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ينطلــق العــدد الثــاني مــن ســؤال يبــدو بســيطًًا، لكنــه يــختزل مــأزق التعليــم في لبنــان اليــوم: مــاذا تــعني عــودة 
المدرســة إلى العمــل في بلــد لــم تتوقــف فيــه الأزمــات والحــرب عــن التراكــم؟ فالعــودة إلى المدرســة مــع بدايــة 
عــام دراسي جديــد ليســت مجــرد فتــح للأبــواب واســتئناف للحصــص، بــل اختبــار لقــدرة النظــام التعليمــي على 
ــزال فيــه مناطــق مــن الجنــوب  ــة حــق الأطفــال والشــباب في تعليــم آمــن ومســتقر وعــادل، في وقــت لا ت حماي

تعيــش تحــت وطــأة القصــف والنزوح والاحــتلال.

وتــأتي هــذه العــودة محمّّلــة بتركــة ثقيلــة. فقــد أظهــر تقييــم وطني أُُجــري في حزيران/يونيــو 2026 تضرر 340 
ًـا، يتلقــى طلاب التعليــم الرســمي تعليمهــم  مدرســة، بينهــا 17 مدرســة دُُمّّــرت بالكامــل. وللســنة الخامســة تقريب�
ًـا بين 2019–2020 و2024–2025،  أربعــة أيــام في الأســبوع بــدل خمســة، وقــد خسروا مــا يقــدَّّر بنحــو 445 يومًًــا تعليمي�
ًـا بســبب نقــص المعل�ّـمين. وإلى جانــب  فيمــا يقــتصر الــدوام الصباحــي في بعــض المــدارس على ســاعتين يومي�
الفاقــد التعليمــي، تتحمّّــل الأسر ضغوطًًــا ماليّّــة متزايــدة، ويجــد كــثير مــن الأطفــال الســوريين أنفســهم بين 

ــة لاســتمرارية تعلّمّهــم. نظــامين تعليمــيين مــن دون ضمان

ومــع ذلــك، لا يتوقــف العمــل على التعــافي. فالعاملــون في وزارة التربيــة والتعليــم العــالي والمركــز التربــوي للبحــوث 
والإنمــاء، ومعهــم المــدارس والمجتمــع التربــوي الأوســع، يواصلــون جهودهــم لإبقــاء التعليــم قائمًًــا رغــم 
ًـا. وتســأل مقــالات هــذا العــدد كيــف يمكــن الانتقــال مــن  التحديــات، وهــي جهــود تُُبقــي الأمــل بالتعــافي ممكن�
ــات  ــة 2027 وأولوي ــوب، وموازن ــاول تجــارب مــدارس في الجن ــح المــدارس إلى التعــافي والصمــود، فتتن إعــادة فت
ــخ، وحــوارًاً حــول تطبيقــه،  ــم التاري ــد وتعلي ــم تُُخــض، والمنهــاج الجدي ــوم الخامــس التي ل ــة الي الإنفــاق، ومعرك
واســتمرارية تعليــم الأطفــال الســوريين بين لبنــان وســوريا، ومــؤشرات كلفــة إبقــاء الأطفــال في المــدارس. ويجمع 
بينهــا اقتنــاع بــأن جاهزيــة المدرســة لا تُُقــاس بموعــد فتــح أبوابهــا، بــل بمــا يتوافــر لهــا ولمــن فيهــا مــن مــوارد 
ودعــم وقــدرة على الاســتمرار، مــن دون أن يُُترك عــبء الأزمــة على عاتــق المــدارس والمعل�ّـمين والأسر وحدهــم.
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 المعركة التي لم تُُخض: 
حق طلاب التعليم الرسمي في خمسة أيام من التعليم

مها شعيب  

مــا يســتحق التوقــف عنــده ليــس حجــم المعركــة التي دارت حــول الامتحانــات، بــل غيــاب معركــة أكثر 
جوهريــة منهــا: لــم تخــض وزارة التربيــة مــن أجــل حــق التعليــم لخمســة ايــام في الاســبوع معركــة بالحجــم 

الســياسي والإعلامــي نفســه الــذي خاضتــه في قضيــة الامتحانــات

ضجّّــت الــبلاد في الأشــهر الماضيــة بمعركــة الامتحانــات الرســميّّة، التي تحوّّلــت إلى واحــدة مــن أبــرز المعــارك 
ّـة وحــقّّ مــن  ّـة في لبنــان. انقســمت المواقــف بين مــن رأى فيهــا ضرورة لحمايــة قيمــة الشــهادة الوطني� التربوي�
ب والطالبــات الأساســيّّة، ومــن اعــتبر نّّأ إجــراء امتحــان موحّّــد بعــد الحــرب والنزوح والإقفــال  حقــوق الــالّاط
والتفــاوت الحــادّّ في فــرص التعل�ّـم يفتقــر إلى العدالــة. اســتنفرت الأحــزاب والفعاليــات ووســائل الإعلام، وانتقــل 
ــا عــن  النقــاش إلى أعلى المســتويات السياســيّّة، فيمــا أصرّتّ وزارة التربيــة على خــوض المعركــة باعتبارهــا دفاعًً

ــوزارة. ــم الرســميّّ وعــن قيمــة الشــهادة. وانتهــت المواجهــة بخســارة ال التعلي

يمكــن الاخــتلاف حــول أهمي�ّـة هــذه المعركة. فقد رأى بعــض أعضاء الهيئة التحريري�ّـة نّّأ الحفاظ على الامتحانات 
ّـة التعليــم ومعــاييره الوطنيــة، فيمــا رأى آخــرون نّّأهــا أعطــت، على المــدى القــصير، أولوي�ّـة  ضروري لحمايــة نوعي�
أكبر لمصالــح الفئــات الأكثر قــدرة على متابعــة التعليــم الجامعــيّّ، وخصوصًًــا في الخــارج، على حســاب التضامــن 
ب والطالبــات الذيــن تكب�ّـدوا خســائر تعليمي�ّـة فادحــة بفعــل الحــرب الإسرائيلي�ّـة والنزوح والانقطــاع عــن  مــع الــالّاط

الدراسة.

ــة  ــاب معركــة جوهري ــل غي ــات، ب لكــنّّ مــا يســتحقّّ التوقــف عنــده ليــس حجــم المعركــة التي دارت حــول الامتحان
اخــرى عــن النقــاش العــام.

ب وطالبــات التعليــم الرســميّّ تعليمهــم أربعــة أيــام في الأســبوع بــدل  فللســنة الخامســة تقريبًًــا، يتلقــى طالّا
خمســة. ومــا بــدأ كتــدبير اســتثنائيّّ في ســياق الانهيــار الاقتصــاديّّ وارتفــاع كلفــة النقــل وتدهــور قيمــة رواتــب 
ًـا إلى واقــع شــبه دائــم. في العــام 2021، أعلنــت الــوزارة اعتمــاد أربعــة أيــام  ّـمين والمعلمــات تحــول تدريجي� المعل�
ّـام الأربعــة في الســنوات التاليــة. وفي  ــمّّ اســتمرّّ نظــام الأي� ًـا ويــوم تعليــم مــن بُُعــد، ث تعليــم على الأقــلّّ حضور�ي
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العــام الــدراسيّّ 2024–2025 لــم يتجــاوز عــدد أيــام التدريــس المخطّّــط لهــا 93 يومًًــا، أي أقــل بـــ57 يومًًــا مــن معيــار 
 Hammoud,( ــا دراســيًًا ــا، فيمــا كان المنهــج اللبنــاني لعــام 1997 قــد صُُمــم أصالًا على أســاس 170 يومًً 150 يومًً

.)2025 ,Nehme ;2025 ,Hammoud & Brun ;2021 ,Shuayb, & Al Samhoury

لــم يعــد الأمــر، إذًًا، مجــرد تعديــل إداريّّ في روزنامــة المدرســة. نحــن أمــام تقليــص متراكــم في كمي�ّـة التعليــم التي 
ّـة مماثلــة لتلــك المتاحــة لكــثير  ب وطالبــات المدرســة الرســميّّة، وفي حقّّهــم في فرصــة تعليمي� يحصــل عليهــا طالّا

مــن أقرانهــم في التعليــم الخــاص.

ب وطالبــات المــدارس الرســميّّة مــا  وتكشــف الأرقــام حجــم هــذا التراجــع. فــبين 2019–2020 و2024–2025، خسر طالّا
يقــدّّر بنحــو 445 يومًًــا مــن أصــل 900 يــوم كان يــفترض أن يتلقّّوهــا وفــق معيــار 150 يومًًــا ســنويًًا. وترتفــع الخســارة 
ب والطالبــات في المناطــق القريبــة مــن الحــدود الجنوبي�ّـة، حيــث ضــاع المزيــد مــن  إلى نحــو 630 يومًًــا لــدى الــالّاط

.)2025 ,Hammoud & Brun( ّوقــت التعل�ّـم بفعــل الحــرب والنزوح والإقفــال المتكــرّر

ًـا وطالبــة مــن الصــف العــاشر  وقــد انعكســت هــذه الخســارة بوضــوح على التعل�ّـم. ففــي تقييــم شــمل 272 طالب�
في المــدارس الرســمية في خمــس محافظــات، نجــح 3% فقــط في الرياضيــات، و8% في اللغــة العربيّّــة، و%13 
 Chahine, Hammoud,( ــات رســميّّة ســابقة ــد اســتخدام أســئلة مســتمدّّة مــن امتحان ّـة عن في اللغــة الإنجليزي�
ب والطالبــات الذيــن أفــادوا بإتمــام المنهــج كامالًا مــن 25% عــام  Shuayb &, 2024(. كمــا تراجعــت نســبة الــالّاط
 2025a; Hammoud & ,Hammoud ;2023 ,Hammoud( 2026 2023 إلى 12% عــام 2025 ثــم إلى 9% فقــط عــام

.)2026 ,Shuayb

ومع ذلك، لم يتحوّّل اليوم الخامس إلى معركة وطنيّّة.

لــم تخــض وزارة التربيــة مــن أجلــه معركــة بالحجــم الســياسيّّ والإعلامــيّّ نفســه الــذي خاضتــه في قضيّّــة 
الامتحانــات. ولــم تســتنفر الأحــزاب قواهــا ومنابرهــا. ولــم يصبــح حرمــان نحــو 300 ألــف طالــب وطالبــة في التعليــم 
ّـة رأي عــام. ولــم نشــهد مــن الروابــط والنقابــات  ّـام الأســبوع الــدراسيّّ كلّهّــا قضي� ّـم خلال ي�أ الرســميّّ مــن التعل�
ــة  ــات المدرس ب وطالب ــا طالّا ــارة التي يتحمّّله ــم الخس ــع حج ــب م ــة تتناس ــويّّ تعبئ ــيّّ والترب ــع الأكاديم والمجتم

الرســميّّة.

موازنة 2027 تُُكرّسّ إجحاف التعليم الرسمي والإلزامي

وتصبــح هــذه المفارقــة أكثر حــدّّة عنــد النظــر إلى موازنــة 2027. فقــد طالبــت وزيــرة التربيــة بتــأمين تمويــل 
ّـة لــم تعــدّّ هــذا الإنفــاق  لاســتعادة اليــوم الخامــس وتحــسين قــدرة المــدارس على الانتظــام، لكــنّّ وزارة المالي�
ّـة. وفي الوقــت نفســه، تكشــف موازنــة الــوزارة عــن تعديــل واضــح في توزيــع المــوارد بين مكوّّنــات النظــام  أولوي�

ــيّّ. التعليم

ففــي عــام 2018، حصــل التعليــم الأســاسيّّ على نحــو 40% مــن موازنــة وزارة التربيــة، بينمــا انخفضــت حصّّتــه في 
مشروع موازنــة 2027 إلى نحــو 26%. كمــا تراجعــت حصّّــة التعليــم الثانــويّّ مــن 19% إلى 15%. في المقابــل، ارتفعــت 
حصــة التعليــم المــهنيّّ والتــقنيّّ مــن 11% إلى 18%، وحصّّــة التعليــم الجامعــي مــن 22% إلى 31% )وزارة الماليــة، 

مشروع موازنــة 2027(.

المشــكلة ليســت في تمويــل الجامعــة اللبنانيــة أو التعليــم المــهني والتقني. فكلاهما يحتاج إلى اســتثمار وإصلاح. 
لكــن الموازنــة تعكــس خيــارات، لا مجــرد قيــود ماليّّــة. وتصبــح هــذه الخيــارات أكثر وضوحًًــا عندمــا نلاحــظ أن 
الزيــادة على موازنــة الجامعــة اللبنانيــة وصنــدوق الأســاتذة الجامعــيين وحدهمــا تبلــغ نحــو 38 مليــون دولار، أي 
مــا يقــارب الكلفــة المقــدّّرة لاســتعادة اليــوم الخامــس في التعليــم الرســمي. ثــمّّ نّّأ بعــض الملاحظــات والأســئلة 
ّـة إدارات تنتمــي للفئــة السياســيّّة نفســها؟ وهــل ســيخدم هــذا الارتفــاع  تفــرض نفســها: لمــاذا ارتفعــت ميزاني�

ّـة والتعليــم المــهنيّّ أم سيســتهلك في هــدر المــال العــام؟ تطويــر الجامعــة اللبناني�

فليســت المشــكلة إذن "شــح المــوارد" بــل القضيــة هــي كيفي�ّـة توزيــع المــوارد، ومن تُُعطــى احتياجاتهــم الأولويّّة 
عندمــا تتنافــس القطاعــات على المــال العام.
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وبالإضافــة إلى ســؤال كيــف نــوزّّع المــوارد يُُطــرح ســؤال: مــن يدفــع؟ فشــحّّ المــوارد ليــس قــدرًاً، بــل هــو نتيجــة 
ّـة متبعــة، وتــوازن قــوى. سياســات مالي�

فالحكومــة العاجــزة عــن مواجهــة المصــارف ومافيــات المــال في لبنــان، لا تفــرض الضرائــب المســتحقّّة على 
أرباحهــم المبالــغ بهــا، فتجــد نفســها غير قــادرة على دفــع رواتــب تســاوي التضخّّــم للأســاتذة وتضحّّــي بــكلّّ 

بســاطة باليــوم الخامــس مــن كّلّ أســبوع في مــدارس الطبقــات الأكثر هشاشــة.

ــؤدّّي تقليــص  ــدًًا. فقــد أظهــر مســح للأسر أن 40% توقعــوا أن ي ــارات ليــس محاي ــر الاجتماعــيّّ لهــذه الخي والأث
ــض الفاقــد التعليمــي، بينمــا  ــة أكبر في تعوي ــادة الضغــط داخــل الحصــص، و38% إلى صعوب الأســبوع إلى زي
توقــع 26% زيــادة الحاجــة إلى الــدروس الخصوصيــة )Hammoud, 2026(. وفي المســح نفســه، أفــادت 75% مــن 
الأسر بأنهــا تواجــه باســتمرار صعوبــة في تســديد فواتيرهــا المنزليــة، فيمــا اضطــرت 71% إلى الاقتراض لتغطيــة 

تكاليــف مرتبطــة بالتعليــم.

ــر خســارة اليــوم الخامــس في جميــع الــطلاب والطالبــات بالتســاوي. تســتطيع الأسر ذات المــوارد  وهكــذا لا تؤث
الأعلى شراء دروس إضافيــة، أو تــوفير دعــم تعليمــي في الــمنزل، أو الانتقــال إلى مدرســة خاصــة. أمــا الأسر الأقــل 
ًـا، فتملــك هامشًًــا أقــل بكــثير لتعويــض مــا لا توفره المدرســة الرســميّّة. دخالًا والأكثر هشاشــة اقتصادي�ًـا واجتماعي�

بذلــك، يتحــوّّل قــرار يبــدو في ظاهــره تشــغيليًًا إلى آليــة لإعــادة إنتــاج اللامســاواة. فالدولــة لا تقل�ّـص يومًًــا مــن 
التعليــم فحســب؛ بــل تنقــل جــزءًًا مــن مســؤوليّّة تعويــض هــذا اليــوم إلى الأسرة، في نظــام تختلــف فيــه قــدرة 

ًـا. ــا جذري� الأسر على شراء التعليــم اختلافًً

استمرار إنفاق الحكومة على التعليم الخاص أكثر من التعليم الرسمي

وتــزداد المفارقــة عندمــا ننظــر إلى علاقــة الدولــة بالتعليــم الخــاص. قبــل أزمــة 2019، قُُــدرت مســاهمات الدولــة 
في القطــاع التعليمــي الخــاص بنحــو 900 مليــون دولار ســنويًًا، وهــو مبلــغ كان يقــارب الإنفــاق العــام على التعليــم 
مــا قبــل الجامعــي. كمــا حصلــت الفئــات الأعلى دخالًا على نحــو 64% مــن التقديمــات المدرســية مقابــل 16% فقــط 

.)2023 ,Nehme( للفئــات الأقــل دخالًا

ــام،  ــاع الع ــي القط ــية لموظف ــات المدرس ــن خلال التقديم ــة 2027 م ــق في مشروع موازن ــذا المنط ــتمر ه ويس
ومســاهمات الدولــة في صناديــق التعاضــد والمؤسّّســات العامّّــة، التي يذهــب جزء كبير منهــا إلى تمويل التعليم 
ّـة، بــل  الخــاص. المســألة هنــا ليســت الاعتراض على حقــوق الموظّّــفين والموظّّفــات في التقديمــات الاجتماعي�
الكشــف عــن مفارقــة في السياســة العامّّــة: الدولــة قــادرة على تعبئــة مــوارد كــبيرة لتمويــل ترتيبــات تســمح لفئــات 
معيّّنــة بالاســتمرار في التعليــم الخــاص، لكنهــا لا تمنــح الأولوي�ـّة نفســها لاســتعادة أيــام تعليميــة كاملــة في 

المدرســة الرســميّّة.

وهــذه المفارقــة لا يمكــن فصلهــا عــن بنيــة القــوّّة في النظــام التعليمــيّّ اللبنــانيّّ. فعــدد كــبير مــن المؤسّّســات 
التعليميّّــة الخاصــة مرتبــط، بدرجــات مختلفــة، بشــبكات دينيــة وطائفيــة وحزبيــة واجتماعيــة تمتلــك حضــورًاً 
ــات المدرســة الرســمية، ولا ســيما  ــة مصالحهــا. أمــا طلاب وطالب ًـا وقــدرة على حماي سياســيًًا ومؤسســاتيًًا قوي�
ّـة موازيــة تســتطيع  المنتمــون والمنتميــات إلى الفئــات الأقــل دخالًا والأكثر تهميشًًــا، فلا يمتلكــون قــوة تنظيمي�

ّـات. فــرض حقّّهــم على جــدول الأولوي�

لكنّّ إخفاق اليوم الخامس لا يمكن تحميله للدولة وحدها.

مسؤولية المجتمع بالدفاع عن القطاع الحكومي

اللافــت أيضًًــا هــو ضعــف التضامــن المجتمعــيّّ والمــهنيّّ حــول قضي�ّـة تمــسّّ مئــات آلاف الأطفــال واليافــعين. 
ــم يســتنفر بالقــدر  ــرة أو في مواجهتهــا، ل ــا عــن الوزي ــات، وانقســم دفاعًً ــذي اســتنفر حــول الامتحان المجتمــع ال
ــة إلى معركــة سياســيّّة.  ــم تحــوّّل القضي ّـم. الأحــزاب ل ّـق الأمــر بحــق أســاسيّّ في وقــت التعل� نفســه عندمــا تعل�
ّـة لــم تضعهــا في صــدارة خطابهــا  وســائل الإعلام لــم تجعــل منهــا قضي�ّـة مســتمرّّة. الروابــط والنقابــات التعليمي�
ّـة  العــام. وحتّىى المجتمــع الأكاديمــيّّ والتربــويّّ، الــذي ينتــج باســتمرار مقــالات ومواقــف حــول المناهــج والهوي�
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ّـة. ّـة مركزي� ّـة والتماســك الاجتماعــيّّ، لــم يحــوّّل هــذا الحرمــان الممتــدّّ إلى قضي� والتربيــة المدني�

وهنا تكمن المفارقة الأكثر إزعاجًًا.

ــخ. لكــنّّ  ــا كلمــا طُُــرح تعديــل في منهــج، أو تغــيير في كتــاب تاري يُُســتدعى مفهــوم "التماســك الاجتماعــي" سريعًً
ّـة مشتركــة في كتــاب مــدرسيّّ رغــم أهمّّيتهــا، بــل مــن  التماســك الاجتماعــيّّ لا يبــدأ مــن اتفاقنــا على روايــة وطني�

شــعور الأطفــال واليافــعين بــأنّّ الدولــة تعاملهــم بوصفهــم متســاوين في الحقــوق والفــرص.

ــم  ّـام تعلي ــة ي�أ ــال على خمس ــض الأطف ــه بع ــل في ــام يحص ــتدام في نظ ــيّّ مس ــك اجتماع ــاء تماس ــن بن لا يمك
ــة  ــم الخــاص(، فيمــا يحصــل آخــرون على أربعــة لأنّّهــم يعتمــدون على مدرســة رســميّّة أضعفتهــا الدول )التعلي
تدريجيًًــا. ولا يمكــن مطالبــة التعليــم بإنتــاج الوحــدة الاجتماعيّّــة بينمــا يســمح النظــام نفســه بتوزيــع فــرص 

ّم وفــق قــدرة الأسر الاقتصادي�ـّة. التعلـ�

التعليــم العــام، في جوهــره، مؤسّّســة لتحقيــق تكافــؤ الفــرص. وظيفتــه ليســت فقــط نقــل المعرفــة، بــل تقليــص 
أثــر الظــروف التي يولــد فيهــا الطفــل على مســتقبله. وعندمــا تصبــح قــدرة الأسرة على شراء التعليــم الإضــافي 

شرطًًــا لتعويــض مــا لا توفّّــره المدرســة الرســميّّة، يكــون النظــام قــد انقلــب على هــذه الوظيفــة.

والأشــدّّ قســوة نّّأ الفئــات الأكثر تهميشًًــا اقتصادي�ـًا واجتماعيًًــا لا تملــك في هــذه المعركــة "ظهــرًاً" سياســيًًا 
مؤثــرًاً. بينمــا للمؤسســات الخاصــة شــبكاتها. وللقــوى السياســية قواعدهــا ومصالحهــا. وللقطاعــات الأكثر 
تنظيمًًــا نقاباتهــا وأدوات الضغــط الخاصّّــة بهــا. مّّأــا الطفــل أو الطفلــة اللــذان تعتمــد أسرتهمــا كليًًــا على 
ّـة مماثلــة فشــبكات الحمايــة الرســميّّة الراعيــة للطفولــة معطّّلــة  المدرســة الرســميّّة، فلا يملــكان قــوّّة تفاوضي�

مثــل "المجلــس الأعلى للطفولــة" ولجنــة جقــوق الإنســان البرلمانيــة والقضــاء ...

ولهــذا فــإنّّ معركــة اليــوم الخامــس التي لــم تُُخــض تكشــف أكثر بكــثير مــن خلــل في الموازنــة. إنّّهــا تكشــف حــدود 
التضامــن في المجتمــع اللبنــانيّّ نفســه ومؤسّّســاته.

حين لا يتحــوّّل حرمــان مئــات آلاف الأطفــال مــن يــوم تعليمــيّّ كامــل كّلّ أســبوع، ولســنوات متتاليــة، إلى قضيــة 
ّـة. إنّّهــا تكمــن أيضًًــا في التفاوت  ّـة، فــإنّّ المشــكلة لا تكمــن فقــط في قــرار وزارة المالي� سياســيّّة ومهني�ّـة ومجتمعي�
ّـة دولــة، ومــن يمكــن أن يُُنتقــص  في قيمــة الأصــوات داخــل المجــال العــام: مــن يســتطيع أن يجعــل حقّّــه قضي�

حقّّــه عامًًــا بعــد عــام مــن دون أن تصبــح خســارته معركــة لأحــد!

ّـة والتماســك الاجتماعــيّّ يفقــد الكــثير مــن معنــاه إذا لــم يــقترن  ومــن هنــا، فــإنّّ الخطــاب عــن الوحــدة الوطني�
ّـة. ّـة حقيقي� ّـة عندمــا تكــون كلفتهــا سياســيّّة ومالي� بالاســتعداد للدفــاع عــن العدالــة الاجتماعي�

فالعدالــة التعليميّّــة لا تتحقّّــق بالمســاواة أمــام الامتحــان فقــط، بــل بالمســاواة في الفرصــة التي تســبق 
ّـمين والمعلّمّــات، وفي القــدرة على إتمــام المنهــج. ّـة التعليــم، وفي المعل� ــام، وفي نوعي� الامتحــان: في عــدد الأي

ولعــل مــا يبعــث على الخجــل ليــس فقــط نّّأ الدولــة لــم تجعــل اليــوم الخامــس أولوي�ّـة، بــل نّّأ المجتمــع الســياسيّّ 
ّـة تســتحقّّ الاســتنفار  والإعلامــيّّ والتربــويّّ لــم يعــتبر حرمــان هــذه الفئــات مــن حقهــا الكامــل في التعليــم قضي�

نفســه.

ــة وبأوســع أشــكال  ــة الدول ــدًًا مــن يــفترض أن يحظــى بحماي فمــن لا يملــك القــوّّة للدفــاع عــن حقّّــه هــو تحدي
ــيّّ. ــن المجتمع التضام

وهــذا هــو الاختبــار الحقيقــيّّ لأي حديــث عــن التماســك الاجتماعــي: ليــس مــدى قدرتنــا على الاتفاق على شــعارات 
الوحــدة، بــل مــدى اســتعدادنا للدفــاع عــن حــقّّ مــن لا يملــك القــوّّة للدفــاع عن نفســه.
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مها شعيب 
مديــرة مركــز الدراســات اللبنانيــة منــذ عــام 2012. وقبــل ذلــك، شــغلت كــرسي الأكاديميــة البريطانية 

الثنــائي للتعليــم في مناطــق النزاع في جامعــة كامبريــدج، كمــا كانــت زميلــة أولى في كليــة ســانت 

أنتــوني بجامعــة أكســفورد. حاصلــة على دكتــوراه في التربيــة مــن جامعــة كامبريــدج. وهــي عضــو 

مؤسِّّــس والرئيســة الســابقة للجمعيــة اللبنانيــة للتاريــخ، فــضلًاً عــن كونهــا عضــوًًا مؤسِّّسًًــا 

ــاصرة في  ــز البحــث والمن ــة تســعى إلى تعزي ــادرة جماعي مشــاركًًا في “محــور الإعاقــة”، وهــي مب

مجــال الإعاقــة في العالــم العــربي.

يتمحــور بحــث البروفيســورة شــعيب حــول علــم اجتمــاع التعليــم وسياســاته، ولا ســيما مســائل 

ــال  ــة كالأطف ــات المهمَّّش ــاواة على الفئ ــات اللامس ــم، وتداعي ــاواة في التعلي ــاف والمس الإنص

الدراســية  المناهــج  البحثيــة  تتنــاول اهتماماتهــا  الإعاقــة. كمــا  اللاجــئين والأشــخاص ذوي 

والإصلاح التربــوي في لبنــان. وللبروفيســورة شــعيب إســهامات علميــة ومنشــورات عديــدة في 

ــة والتعليــم. مجــال التربي
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 كيف يمكن للمنهاج الجديد أن يغيّرر تعليم
التاريخ في لبنان؟

نايلة خضر حمادة

المنهــاج الجديــد فرصــة لإعــادة تنظيــم المجــال وتغــيير مــا يفعلــه المتعلّّمــون داخــل صفــوف التاريــخ 
مــع أن نجاحــه مرهــون بالتطبيــق وبعــض خياراتــه البنيويــة والتربويــة تســتحق التوقّّــف عندهــا

ــا، ولا ســيّّما حــول موقــع تعليــم التاريــخ  ــار الإعلان عــن المنهــاج الــوطني الجديــد في لبنــان نقاشًًــا عامًًــا مهًمًّ أث
والخيــارات التي ســتؤثّّر في الطريقــة التي ســتفهم بهــا الأجيــال المقبلــة المــاضي. وهذا النقــاش مشروع وضروري؛ 
فــإصلاح المناهــج ليــس مجــرّدّ عمليــة تقنيــة، بــل يعكــس تلّطعّــات المجتمــع التربويــة وتصــوّّره للمواطــنين الذين 

يســعى إلى إعدادهــم. 

وبصــفتي منخرطــة منــذ أكثر مــن عقــد في جهــود إعــادة التفــكير في تعليــم التاريــخ في لبنــان، وفي دعم المســاعي 
ــد  ــب بهــذا النقــاش. فقــد دّّأى العجــز عــن تجدي ــذي أصــاب منهاجــه، أرحّّ ــة إلى تجــاوز الجمــود المزمــن ال الرامي
ــات على  ــل المعلوم ــدّّم نق ــادم: يق ــوي متق ــوذج ترب ــخ أسير نم ــم التاري ــاء تعلي ــنوات إلى إبق ــوال س ــاج ط المنه
تنميــة التفــكير التاريخــي، ويــكافئ الحفــظ أكثر مــن الفهــم، ولا يترك للاســتقصاء والتأمّّــل إلا مســاحة ضيّّقــة. 
ّـم الحقيقــي لا يتحقّّــق باكتســاب المعلومــات التاريخيــة فحســب، بــل  وتؤكّّــد البحــوث في تعليــم التاريــخ أن التعل�
 Seixas & ;2001 ,Wineburg( بممارســة العمليــات المنهجيــة التي ي�ـُبنى مــن خلالهــا هــذا النــوع مــن المعرفــة
Morton, 2013(. وبعيــدًًا عــن الخلافــات السياســية المحيطــة بالتاريــخ، حــرم هــذا الجمــود التربــوي أجيــاالًا مــن 

ــا.  ًـا يســاعدهم على فهــم المــاضي والحــاضر معًً ــخ بوصفــه مجــاالًا ح�ي ــار التاري ّـمين فرصــة اختب المتعل�

مــن هــذا المنطلــق، أقــرأ المنهــاج الجديــد بوصفــه فرصــة لإعــادة تنظيــم المجــال وتغــيير مــا يفعلــه المتعلّمّــون 
ــتحق  ــة تس ــة والتربوي ــه البنيوي ــض خيارات ــإن بع ــق، ف ــون بالتطبي ــه مره ــع أن نجاح ــخ.  وم ــوف التاري ــل صف داخ
التوقّّــف عندهــا. وفي هــذه المقالــة ســاتوقف عنــد ابــرز التــغيرات التي يــميز المنهــج الجديــد لتعليــم وتعلــم 

التارـيـخ.
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دمج المواد الاجتماعية وإتاحة التخصّّص في التاريخ 

وّّأل هــذه الخيــارات دمــج التاريــخ والجغرافيــا ومفاهيــم أساســية مــن علــم الاجتمــاع والاقتصــاد ضمــن مجــال 
أوســع هــو الدراســات الاجتماعيــة. ويســاعد هــذا التنظيــم البــينيّّ الــطلاب على فهــم الأحــداث التاريخيــة في 
يستكشــف  منفصلــة،  أحــداث  حفــظ  فبــدل  والاقتصاديــة.  والسياســية  والاجتماعيــة  الجغرافيــة  ســياقاتها 
المتعلّمّــون كيفيــة عمــل المجتمعــات، وتفاعــل العوامــل المختلفــة، وتشــكّّل التــغريّر التاريخــي عبر الزمــن. وتتيــح 

بـط ذات ـمـعنى بين الـمـاضي والـحـاضر. نـاء فـهـم تاريـخـي أعـمـق، وإقاـمـة رواـ لـهـم ـهـذه النـظـرة الأوـسـع بـ

ًـا في المرحلــة الثانويــة. ويتّّبــع الــطلاب الذيــن يختــارون هــذا  مّّأــا الابتــكار الثــاني، فهــو إتاحــة التاريــخ خيــارًاً تخصّّص�ي
ــك  ّـل ذل ــة. ويمث� ــي كفاياتهــم التاريخي ــق معارفهــم في الاختصــاص وينمّّ ًـا، يعمّّ ــا أكثر غنى وتلّطب� المســار برنامجًً
ــا في مســتقبل هــذا الحقــل، إذ يتيــح للــطلاب تطويــر مهــارات التحليــل والبحث والتفــسير والتواصل  اســتثمارًاً مهًمًّ

اللازمــة لدراســة التاريــخ في الجامعــة، وللمهــن التي تتل�طّـب ثقافــة تاريخيــة. 

التفكير التاريخي والكفايات التي يقيسها التقويم 

ّم قائــم على الكفايــات.  لعــلّّ التحــوّّل الأبــرز يتمثّّــل في الانتقــال مــن تعليــم متمحــور حــول المحتــوى إلى تعلـ�
ــل أن يوظّّفــوا المعــارف  ــة فحســب، ب ّـمين أن يســتعيدوا المعلومــات التاريخي ــوب مــن المتعل� ــم يعــد المطل فل
 OECD( والمهــارات والقيــم والمواقــف لبحــث أســئلة تاريخيــة، وتفــسير الأدلــة، وبنــاء الحجــج، وتبريــر الاســتنتاجات

 .)2030  Learning Compass

يعيــد هــذا التحــوّّل تعريــف الغايــة مــن تعليــم التاريــخ، وينســجم مــع أدبيــات دوليــة راســخة حــول التفــكير التاريخــي. 
ــا ليــس قــدرة تلقائيــة، بــل مهــارة ينبغــي للتعليــم  يــرى ســام وايــنبرغ)Wineburg; 2001((      أن التفــكير تاريخًيًّ
ّـم الــطلاب مســاءلة الأدلــة، وفحــص التفــسيرات المتنافســة، وبنــاء حجــج  أن ينمّّيهــا بصــورة مقصــودة فيتعل�
تســتند إلى المصــادر بــدل الاكتفــاء بحفــظ المعلومــات. ويــرى ســتيفان ليفيســك ) Levesque;2008( أن التفــكير 
ــه العمليــة التي  ــيتر سيكســاس  )Seixas;2017(بأن التاريخــي يقــتضي النظــر النقــدي إلى المــاضي، فيمــا يصفــه ب
ــخ نقــل  ــم التاري ــة تعلي ــك، لا تعــود غاي ــة. وبذل ــون التفــسيرات التاريخي ــة ويبن ــفرسّر المؤرّّخــون مــن خلالهــا الأدل ي

لـه المعرـفـة التاريخـيـة.  ُـبنى ـمـن خلاـ ّـمين في اـسـتقصاء منضـبـط تـ معرـفـة ثابـتـة، ـبـل إشراك المتعلـ

ويــغريّر هــذا التوجّّــه، بــالضرورة، طريقــة تقويــم التعل�ّـم. فبــدل أن يــكافئ التقويــم استرجــاع المعلومــات في المقــام 
ًـا بالكشــف عــن التفــكير المنهجــي لــدى المتعل�ّـم: كيــف يحل�ّـل المصــادر؟ وكيــف يبرّرّ تفــسيره؟  الأول، يصبــح معن�ي
وكيــف يــبني حجّّــة ويســتخدم المفاهيــم التاريخيــة للإجابــة عــن أســئلة جديــدة؟ ويُُعــدّّ هــذا الاتســاق بين المنهــاج 
وطرائــق التعليــم والتقويــم مــن أبــرز عنــاصر التجديــد فيــه. فالتحــدّّي، كمــا يؤك�ّـد ليفيســك، لا يقــتصر على معرفــة 
مــا يمتلكــه الــطلاب مــن معلومــات تاريخيــة، بــل يشــمل أيضًًــا كيفيــة توظيفهــم هــذه المعرفــة للتفــكير في 

الـمـاضي.

ل التاريــخ في كــثير مــن الأحيــان في تمريــن على الحفــظ،  وتكتســب هــذه النقلــة أهميــة خاصــة في لبنــان، حيــث اخزتُز
ــا تقويــم  فبــدا للعديــد مــن الــطلاب مــادة ثقيلــة، بعيــدة عــن واقعهــم، ومحــدودة الجــدوى خــارج الصــف. مّّأ
التفــكير التاريخــي بــدل الاســتظهار، فيمكــن أن يجــدّّد اهتمامهــم بالمــادة؛ لأنه يبنيّن لهــم أن التاريــخ لا يتعلّقّ بتذكّّر 

المــاضي فحســب، بــل بتنميــة عــادات فكريــة تســاعدهم على فهــم الحــاضر والمســاهمة في صنــع المســتقبل.

الاستقصاء التاريخي من مصادر متعدّّدة 

يتــجىلّى التحــوّّل الثــاني في انفتــاح المنهــاج على مصــادر تاريخيــة متنوّّعــة. فبــدل أن يكــون كتــاب مــدرسي واحــد 
المرجــع الوحيــد، يشــجّّع المنهــاج المعل�ّـمين على اســتخدام الوثائــق المكتوبــة، والمــواد البصريــة، والشــهادات 

يـة، والـمـوارد الرقمـيـة. الـشـفوية، والخراـئـط، والإحـصـاءات، والقـطـع المادـ

ويُُدعــى المتعلّمّــون إلى التحقّّــق مــن مصــدر الوثيقــة، ومســاءلة موثوقيتهــا، وفهــم ســياقها، وتحديــد وجهــات 
ــن  ــة م ــدة بمجموع ــة واح ــتبدال رواي ــك اس ــعني ذل ــة. ولا ي ــتند إلى الأدل ــسيرات تس ــاء تف ــة، وبن ــر المختلف النظ
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الروايــات المتنافســة، بــل تعريــف الــطلاب بالطرائــق التي يــبني بهــا المؤرّّخــون المعرفــة التاريخيــة. وهكــذا يتحــوّّل 
 ,Seixas & Morton ;2001 ,Wineburg( التاريــخ إلى مجــال للاســتقصاء، بــدل أن يبقــى نــقالًا ســلبًيًّا لخلاصــات جاهــزة

 .)2013

فهم الماضي والتأمّّل في أثره الحاضر 

ّـمين أن  ــن المتعل� ــر م ــل. إذ يُُنتظ ــجّّع على التأمّّ ــة، فيش ــة التاريخي ــاب المعرف ــرّدّ اكتس ــا مج ــاج أيضًً ــاوز المنه يتج
ــر  ــا الحــاضر، وأن يتأمّّلــوا في أث يربطــوا مــا يتعلّمّونــه بخبراتهــم، وأن يبحثــوا في صلــة التطــوّّرات التاريخيــة بقضاي

مـع. هـم إلى المجتـ خـي في نظرتـ هـم التاريـ الفـ

يســاعد  فهــو  مــعنى.  ذات  تعليميــة  خبرة  إلى  بعيــدة  أحــداث  مجموعــة  مــن  التاريــخ  التأمّّــل  هــذا  ويحــوّّل 
المتعل�ّـمين على فهــم مــا حــدث، وإدراك أهميتــه اليــوم، ورؤيــة الكيفيــة التي يســتمرّّ بهــا المــاضي في التــأثير في 
الواقــع الراهــن. ويربــط المــؤرّّخ الألمــاني يــورن روســن الوعــي التاريخــي بتفــسير المــاضي مــن أجــل فهــم الحــاضر 
ــف  ــن المواق ــل، وتكوي ــم التأمّّ ــات ليدع ــم المعلوم ــخ تراك ــم التاري ــاوز تعلي ــك، يتج ــتقبل. وبذل ــتشراف المس واس

الواعيــة، والمواطنــة المســتنيرة. 

التفكير النقدي والمواطنة في زمن التضليل 

ــكير  ــوم. فالتف ــم الي ــا عال ــات التي يتلّطبّه ــة الكفاي ــاحة لتنمي ــه مس ــخ بوصف ــم التاري ــوّّر تعلي ــاج تص ــد المنه يعي
ــا  ــد أهدافًً ــم تع ــتدلال الأخلاقي ل ــكلات، والاس ــلّّ المش ــة، وح ــة الرقمي ــاون، والثقاف ــل، والتع ــدي، والتواص النق

ّـم.  ــل أصبحــت جــزءًًا أصــيالًا مــن التعل� ــة، ب ثانوي

وتــزداد أهميــة هــذا التحــوّّل في زمــن يتعــرّضّ فيــه الــطلاب لكميــات غير مســبوقة مــن المعلومــات والمعلومــات 
ًـا، والتواصــل  المضلّلّــة. لذلــك لــم تعــد القــدرة على التمــييز بين الدليــل والــرأي، وتقويــم المحتــوى الرقمــي نقد�ي
بمســؤولية، والانخــراط البنّّــاء مــع الآراء المختلفــة مهــارات اختياريــة؛ بــل هــي كفايــات أساســية للمواطنــة 

 .)2018 ,Council of Europe ;2023 ,UNESCO( الديمقراطيــة

التعاطف والمسؤولية عند تناول الماضي الصعب 

ّـم الاجتماعــي والعاطفــي. فالتاريــخ، في جوهــره،  مــن أكثر جوانــب المنهــاج الجديــد وعــدًًا إدماجــه الصريــح للتعل�
دراســة للتجــارب الإنســانية بمــا تحملــه مــن إنجــازات وصراعــات ومعــضلات ومعانــاة وصمــود وتلّطعّــات. لذلــك لا 

يمكــن حصر تعليمــه في النمــوّّ الفكــري وحــده. 

ــة التعاطــف،  ــاح لهــم أيضًًــا فرصــة تنمي ــة ووجهــات نظــر مختلفــة، تت ــطلاب إلى تجــارب تاريخي عندمــا يتعــرّفّ ال
والوعــي بالمشــاعر، واحترام التنــوّّع، والتواضــع الفكــري، والقــدرة على التعامــل بــاحترام مــع الاخــتلاف. كمــا 

 .)2023 ,UNESCO( يتعلّمّــون إدراك الآثــار الإنســانية للخيــارات التاريخيــة وفهــم تعقيــد الحيــاة الاجتماعيــة

ويكتســب ذلــك أهميــة خاصــة في لبنــان، حيــث تتعــدّّد الذاكــرات ويســتمرّّ إرث النزاعــات في تشــكيل الحيــاة العامــة. 
ــب بتروٍٍّ واحترام  ــاضي الصع ــة الم ــباب لمقارب ــداد الش ــاسي في إع ــدور أس ــخ ب ــم التاري ــع تعلي ــا، يضطل ــن هن وم
ّـمين فرصــة فهــم أثــر  ّـب التواريــخ الصعبــة أو تبســيطها يحــرم المتعل� ومســؤولية. وتــشير اليونســكو إلى أن تجن�
ــسلام.  ــاء ال ــة المهــارات اللازمــة للحــوار والمصالحــة وبن ــة، كمــا يحرمهــم تنمي ــاضي في الانقســامات الراهن الم
ّـم الاجتماعــي والعاطفــي إضافــة هامشــية إلى تعليــم التاريــخ، بــل أحــد مقاصــده التربويــة  لذلــك، لا يُُعــدّّ التعل�

الأساســية. 

ّم التاريــخ داخــل الصــف، بــل يفتــح طريقًًــا أكثر  ومــن هنــا، لا يقــتصر دور هــذا النهــج الجديــد على تطويــر تعلـ�
مســؤولية للتعامــل مــع مــاضٍٍ لا يــزال موضــع خلاف. فعندمــا يتعل�ّـم الــطلاب والطالبــات الإصغــاء إلى تجــارب 
متعــددة، وفحــص الروايــات بالأدلــة، والتمــييز بين الاعتراف بالألــم وتبريــر العنــف أو إعــادة إنتاجــه، يصبــح الحــوار 
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حــول المــاضي أقــل قابليــة للتوظيــف في الانقســام. وهــذا لا يفــرض ذاكــرة واحــدة، بــل يهي�ّـئ شروطًًــا لمجتمــع 
ــه وبنــاء قــدر أكبر مــن الثقــة والتماســك. أكثر قــدرة على الاعتراف بتعــدّّد ذاكرات

من رؤية المنهاج إلى الممارسة الصفية وبناء الهوية الوطنية 

ًـا ومــوارد تعكــس فلســفته، وتقويمًًــا يقيــس الكفايــات،  إن نشر المنهــاج هــو بدايــة العمــل؛ فنجاحــه يتل�طّـب كتب�
ّب أيضًًــا تعــاون  ّمين مــن إدارة الاســتقصاء وتحليــل المصــادر. ويتلـ�ط ــا مســتمًرًّا يمكّّــن المعلـ� وتطويــرًاً مهنًيًّ

لـرأي الـعـام وإتاـحـة نـقـاش مـسـتنير حولـهـا.  تـه لـ بـويين، وشرح خياراـ الجامـعـات ومراـكـز البـحـوث والترـ

ولا ينبغــي تحميــل تعليــم التاريــخ وحــده مســؤولية بنــاء الهويــة الوطنيــة؛ فهــي مســؤولية تــشترك فيهــا 
المدرســة والأسرة والمؤسســات العامــة والثقافيــة والإعلام والمجتمــع المــدني. ويســهم التاريــخ في ذلــك حين 

ــرات.   ــارب والذاك ــدّّد التج ًـا والاعتراف بتع ــاضي نقد�ي ــم الم ــن فه ّـمين م ــن المتعل� يمكّّ

ــة  ــاءلة الأدل ــطلاب أدوات مس ــب ال ــخ، فيكتس ّـم التاري ــعنى تعل� ــغريّر م ــد: أن ي ــاج الجدي ــة المنه ــن فرص ــا تكم هن
ّـل التعقيــد والحــوار حــول مــاضٍٍ مختلــف عليــه. وفي لبنــان، قــد يســاعد هــذا النهــج على تحويــل التعامــل مــع  وتقب�

ّـم والحــوار وبنــاء تماســك اجتماعــي أكثر رســوخًًا.  المــاضي مــن مصــدر دائــم للانقســام إلى مجــال للتعل�
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نايلة خضر حمادة 
ــع  ــد تقاط ــل عن ــان. تعم ــدني في لبن ــأن الم ــة في الش ــة وفاعل ــة وباحث ــادة تربوي ــة خضر حم نايل
التربيــة والذاكــرة والحيــاة العامــة، مــع اهتمــام خــاص بــدور تعليــم التاريــخ في فهــم النزاعــات، 

ــة. ــتقبل أكثر عدال ــاق لمس ــح آف ــة، وفت ــة التعددي وحماي

ّـمين/ات، وتصميــم برامــج تعــزّزّ  ــر قــدرات المعل� ســاهمت في إصلاح المناهــج في لبنــان، وتطوي
التفــكير التاريخــي والحــوار والشــمولية والمســؤولية المدنيــة. وتربــط في عملهــا بين البحــث 
الأكاديمــي والسياســات التربويــة والممارســات الصفيــة والعمــل على الذاكــرة والنقــاش العــام.

الهيئــة  بالذاكــرة والتعــافي، منهــا  ت�ـُعنى  تأســيس مؤسســات ومنتديــات  كمــا ســاهمت في 
اللبنانيــة للتاريــخ، ومنتــدى الذاكــرة والغــد، وأكاديميــات وأكاديميــون مــن أجــل لبنــان. وتنظــر إلى 
ــاء المــعنى وطــرح الأســئلة الأخلاقيــة، وتســعى إلى  ــخ بوصفــه مجــالًاً لفهــم التجــارب وبن التاري

ــام. ــاء الع ــات والفض ــوف والمؤسس ــة في الصف ــات ملموس ــكار إلى ممارس ــل الأف تحوي
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المناهج الجديدة في لبنان: أين وصلنا وما الذي ينتظرنا؟ 
مها شعيب

حوار مع الدكتور عدنان الأمين، المستشار السابق لوزيرة التربية للمناهج والتعليم العالي

بعــد أكثر مــن عقديــن مــن النقــاش حــول تحديــث المناهــج في لبنــان، عــاد الملــف إلى الواجهــة مــع إقــرار توجهــات 
ــر  ــبيرًاً: هــل انتهــى تطوي ــا زال ك ــاس م ــات يعــرف بـ»مصفوفــة المناهــج«. لكــن الالتب ــا ب ــدة والعمــل على م جدي
ًـا؟ مــا الــذي ورثــه الفريــق الحــالي مــن المراحــل الســابقة؟ وكيــف ســينتقل الــمشروع  المنهــج؟ مــا الــذي أُُنجــز فعلي�

مــن الوثائــق إلى الصفــوف؟ 

في هــذا الحــوار مــع مجلــة المرصــد التربــوي في مركــز الدراســات اللبنانيــة، يشرح الدكتــور عدنــان الأمين أيــن وصلت 
العمليــة، ومــا الــذي تــغريّر في مقاربــة تطويــر المناهــج، ومــا أبــرز التحديــات التي ســتواجه التطبيق. 

مهــا شــعيب: لنبــدأ مــن الســؤال الأبســط، وربمــا الأكثر التباسًًــا لــدى النــاس: أيــن أصبحنــا اليــوم في مشروع 
المناهــج؟ هــل المناهــج الجديــدة أصبحــت جاهــزة؟  

عدنــان الأمين: أول أمــر يجــب توضيحــه هــو أن هنــاك خلطًًــا بين الإطــار العــام للمناهــج الــذي صــدرت وثائقــه في 
العــام 2022 وبين المنهــج نفســه الــذي صــدر مرســومه في 15 تمــوز 2026.

الإطــار الــذي صــدر ســابقًًا يتضمــن مجموعــة مــن الوثائــق: رؤيــة عامــة للتعديــل، الســلم التعليمــي، مقاربــة التقييــم 
بالكفايــات، وعــددًًا مــن التوجهــات الأخــرى. هــذه الوثائــق تشــكل مرجعيــات عامــة للمناهــج، لكنهــا ليســت المنهــج 

الــذي سيشــكل اطــارا للتعليــم في لبنــان ابتــداء مــن اليــوم.  

ــات  ــددة على الكفاي ــان متع ــات ولج ــه مجموع ــل أنجزت ــاك أصلًاا عم ــف، كان هن ــذا المل ــل في ه ــدأت العم ــا ب عندم
والنواتــج التعليميــة والمحتــوى. لــم نــأتِِ لنقــول لهــم: توقفــوا وابــدأوا مــن الصفــر. فلنــا: بمــا أن العمــل وصــل إلى 

هــذه المرحلــة، فلننتقــل إلى شيء أســميناه مصفوفــة المناهــج.

المصفوفــة هــي، ببســاطة، الخريطــة التي تجمــع كل الكفايــات التي نريــد مــن المتعلــم اكتســابها، ومــا ينتــج عنهــا 
مــن نواتــج تعلــم أساســية ثــم نواتــج فرعيــة أو إجرائيــة. وهــذه النواتــج الفرعيــة هــي التي ســتصبح لاحقًًــا الأســاس 

للتعليــم والتقويــم والتأليــف والتدريــب والإشراف.
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. ويضــاف إليهــا  لدينــا اليــوم 86 كفايــة خاصــة بالمجــالات المعرفيــة وتســع كفايــات مســتعرضة، أي 95 كفايــة إجمــاالًا
ًـا أساســيًًا وآلاف النواتــج الفرعيــة. لذلــك نحــن نتحــدث عــن بنيــة كــبيرة جــدًًا، لا عــن وثيقــة قــصيرة  286 ناتجًًــا تعلمي�

ومخــتصرة أو نوايــا وشــعارات لعامــة.

ــزال  لكــن المهــم أن نقــول بوضــوح: هــذا لا يــعني أن المنهــج الجديــد أصبــح مطبقًًــا في المــدارس. المــدارس لا ت
اليــوم تعمــل وفــق المنهــج الســابق. نحــن اليــوم نكمــل الشروط التي يجــب أن تســبق التنفيــذ.

ًـا جــدًًا بالنســبة إلى  مهــا شــعيب: مــا المقصــود تحديــدًًا بـ»المصفوفــة«؟ المصطلــح نفســه قــد يبــدو تقني�
المعلــم أو الأهــل. 

عدنان الأمين: صحيح، هي وثيقة فنية يحتاج إليها المؤلف، والمعلم، والمقوّّم، والمرشد، والمدرب، والناشر. 

الفكــرة أن كل كفايــة يجــب أن تتحــول إلى شيء يمكــن أن نــراه في تعلــم الطالــب وســلوكه أكان هــذا الســلوك ذهنيــا 
أو فكريــا أو قيميــا وانفعاليــا أو جســديا. المنهــج الجديــد يقلــب الصفحــة تمامــا: مــن المضمــون والحفــظ الى 

المتعـلـم. 

ــكير  ــاد التف ــا أبع ــأل: م ــا أن نس ــي. علين ــده لا يكف ــذا وح ــتعرضة، فه ــة مس ــدي كفاي ــكير النق ، إن التف ــثلًاا ــا، م إذا قلن
النقــدي؟ وكيــف يظهــر لــدى طفــل في الحلقــة الأولى؟ وكيــف يتــغير في الحلقــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة؟ ومــا الــذي 

يــفترض أن يســتطيع الطالــب فعلــه كي نقــول إنــه طــور هــذه الكفايــة؟ 

ــة، نفككهــا إلى  ــدأ بالكفاي ــا نب ــة. كن ــا العمــل عليهــا بطريقــة أكثر منهجي ــات المســتعرضة وأعدن ــا الكفاي ــك أخذن لذل
ــة.  ــة التعليمي ــدًًا بحســب المرحل ــج أكثر تحدي ــج أساســية، ومنهــا إلى نوات ــم ننتقــل مــن الأبعــاد إلى نوات أبعــاد، ث

الفكــرة قريبــة مــن منهجيــة البحــث: إذا كان لديــك مفهــوم عــام، لا تســتطيع قياســه كمــا هــو. تحتــاج أوالًا إلى تحديــد 
أبعــاده، ثــم تحديــد المــؤشرات أو الســلوكات التي تجعلــه قــابلًاا للملاحظــة. 

وهذا ما حاولنا تطبيقه على الكفايات. 

: إذا قلنــا إن الحريــة أو الديمقراطيــة  بعــد ذلــك قمنــا بمــا يمكــن تســميته فحصًًــا للمناهــج مــن الداخــل. ســألنا مــثلًاا
أو الأخلاق أو التحليــل أو المقارنــة قيــم أو مهــارات مهمــة، فأيــن تظهــر فــعلًاا داخــل النواتــج التي كُُتبــت؟ هــل تبــدأ 

في مرحلــة ثــم تختفــي؟ هــل تتكــرر بلا تطــور؟ هــل تنتقــل مــن البســيط إلى الأكثر تعقيــدًًا؟ 

أي أننــا لــم نــرد فقــط أن تكــون الكلمــات الجميلــة موجــودة في أعلى الوثيقــة، بينمــا لا نجــد لا نجــد لهــا أثــرا عندمــا 
 . نصــل إلى مــا ســيتعلمه الطالــب فــعلًاا

هــذه كانــت إحــدى المشــكلات التي عرفناهــا حتى في المناهــج الســابقة: يمكــن أن تكــون الأهــداف العامــة ممتــازة، 
لكــن عندمــا تنزلين إلى أهــداف الصــف أو الــدرس تكتشــفين أنهــا أصبحــت شــيئًًا آخــر. 

لذلك كان هدف المصفوفة أن نرى العلاقة بين الكفاية، والناتج الأساسي، والناتج الفرعي، والتدرج بين المراحل. 

مها شعيب: إذًًا ما هي النقلة الفكرية الأساسية التي يحاول المنهج الجديد إحداثها؟ 

عدنان الأمين: هناك نقلتان أساسيتان. 

الأولى هــي الانتقــال مــن تعليــم يقــوم بصــورة كــبيرة على إتقــان المعلومــات وحفظهــا وتســميعها إلى تعليــم 
يقــوم على تنميــة المهــارات والقيــم والمفاهيــم. 

المقصــود بالكفايــة ليــس أن الطالــب لا يحتــاج إلى المعرفــة. بالعكــس، لا توجــد كفايــة مــن دون معرفــة. لكــن بــدل 
أن يكــون الهــدف مــثلًاا أن يعــرف الطالــب فقــط متى عــاش فخــر الديــن ومتى تــوفي، يصبــح الســؤال: هــل يســتطيع 

أن يبحــث عــن المعلومــات؟ هــل يســتطيع أن يقــارن المصــادر؟ أن يحلــل؟ أن يكتــب تقريــرًاً؟ أن يــبني حجــة؟ 

المعلومــات تتــغير، وحتى المعرفــة التاريخيــة نفســها تتطــور مــع البحــث. لذلــك المهــم ليــس فقــط مــاذا يعــرف 
تـه.  يـغني معرفـ يـف ـ فـه وكـ مـا يعرـ عـل بـ سـتطيع أن يفـ مـاذا يـ بـل ـ لـب، ـ الطاـ

الكفايــة أيضًًــا ليســت مهــارة فقــط. قــد تتضمــن الكفايــة مهــارات ومفاهيــم وقيمًًــا. فــإذا تحدثنــا مــثلًاا عــن الأخلاق، 
ــب معناهــا ونظرياتهــا، لكنهــا تصبــح قيمــة عندمــا يكــون  ــا عندمــا نشرح للطال يمكــن أن تكــون »الأخلاق« مفهومًً
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المطلــوب أن تنعكــس في ممارســته وســلوكه.  

النقلة الثانية هي الانتقال من مفهوم المادة المنفصلة إلى قدر أكبر من الدمج بين المجالات. 

في المراحــل الأولى تحديــدًًا، لا نريــد أن يتعامــل الطفــل دائمًًــا مــع الرياضيــات والعلــوم واللغــة والاجتماعيــات كأنهــا 
عواـلـم مغلـقـة لا عـلاقـة بينـهـا.

في التصــور الجديــد نتحــدث أكثر عــن حقــول معرفيــة. العلــوم حقــل، والرياضيــات حقــل، واللغات حقــل، والاجتماعيات 
حقــل، والفنــون والأشــغال حقــل. وفي المســتويات الأولى يمكــن أن تكــون الــخبرة التعليميــة أكثر اندماجًًــا، ثــم يــزداد 

ًـا عندمــا نصــل إلى المرحلــة الثانويــة.  التخصــص تدريجي�

وهــذا، بــرأيي، أحــد أهــم عنــاصر التجديــد في المنهــج، لكنــه في الوقــت نفســه أحــد أكبر التحديــات عندمــا نصــل إلى 
التطبـيـق.

مها شعيب: لماذا سيكون الدمج صعبًًا في التطبيق؟ 

عدنان الأمين: لأن النظام الموجود اليوم مبني على منطق آخر. 

في الطفولــة المبكــرة، فكــرة الدمــج مألوفــة نســبيًًا. المعلمــة تقــوم بنشــاط يمكــن أن يجمــع اللغــة والحســاب 
والحركــة والفــن في الوقــت نفســه. 

لكــن عندمــا نصــل إلى المرحلــة المتوســطة، تظهــر المشــكلة. إذا قلنــا إن هنــاك حــقلًاا اســمه العلــوم الاجتماعيــة 
يضــم التاريــخ والجغرافيــا والاقتصــاد والاجتمــاع، فمــن ســيعلّمّه؟ 

ــة،  ــاء، لغــة عربي ــات، فيزي ــا، اجتمــاع، رياضي ــخ، جغرافي ــوم تخــرج عــادة باختصــاص محــدد: تاري ــم الموجــود الي المعل
فرنســية... والجامعــات نفســها تقــوم على التخصــص. 

فــإذا أصبــح التعليــم منظمًًــا حــول وحــدات تعلميــة مدمجــة، علينــا أن نفكــر جدي�ًـا في القــوى البشريــة التي ســتطبق 
ذلك.

هــل ســيعمل أكثر مــن معلــم داخــل الوحــدة؟ هــل نعيــد تدريــب المعلــمين؟ هــل نحتــاج إلى برامــج جديــدة في كليــات 
التربيــة؟ مــاذا نفعــل مــع المعلــمين الموجوديــن أصلًاا في النظــام؟ 

هــذه ليســت مشــكلة نظريــة. لدينــا اليــوم عــدد كــبير مــن المعلــمين الذيــن دخلــوا التعليم بطــرق مختلفــة، وبعضهم 
ــل  ــة جــدًًا في قدراتهــا. ولا يمكــن ببســاطة تحمي ــوي كافٍٍ، فــضلًاا عــن إدارات مدرســية متفاوت مــن دون إعــداد ترب
المعلــم والمديــر كل هــذه المتطلبــات ثــم القــول لهمــا: طبقــوا المنهــج الجديــد. هــذا يحتــاج إلى وقــت ومعالجــة 

فعلـيـة للـمـوارد البشرـيـة.

مها شعيب: لكنكم لم تبدأوا من الصفر. ما الذي احتفظتم به من العمل الذي سبقكم؟ 

عدنان الأمين:  لم يكن منطقنا إطقًًلاا أن كل ما سبق خاطئ. 

ف عليــه وقــت وجهــد ومــال. مــن غير المعقــول أن تــأتي  هنــاك مئــات الأشــخاص عملــوا على هــذا الــمشروع، ورصُر
مجموعــة جديــدة وتقــول: نرمــي كل شيء ونبــدأ مــن الصفــر. 

، السلم التعليمي الذي تم تطويره سابقًًا. تبنيناه كما هو تقريبًًا.  من الأشياء التي احتفظنا بها، مثلًاا

كذلــك احتفظنــا بالمبــدأ القائــم على الكفايــات والتقييــم بالكفايــات. هــذه لــم تكــن فكــرة أدخلناهــا نحــن؛ كانــت 
موجــودة في العمــل الســابق ورأينــا أنهــا خيــار جيــد. 

وكان قــد أُُنجــز أيضًًــا قــدر كــبير مــن العمــل على الكفايــات الخاصــة بالمجــالات والنواتــج التعليميــة. لــم نعــد كتابتهــا 
كلهــا. 

ــا أنهــا تحتــاج إلى مزيــد مــن الضبــط، وعلى رأســها  مــا فعلنــاه هــو أننــا دخلنــا على المنتــج في نقــاط محــددة وجدن
ــداخلي للمصفوفــة.  ــا نفحــص التماســك ال ــم بدأن ــات المســتعرضة، ث الكفاي

بمعنى آخر، كان المبدأ: نبني على ما أُُنجز، نحتفظ بما نراه جيدًًا، ونراجع ما يحتاج إلى تعديل. 

حتى الوثائــق الســابقة، لــم نقــل إنهــا ألغيــت. اعتبرناهــا وثائــق مرجعيــة. لكــن المرجــع التنفيــذي الأســاسي الآن هــو 
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المرســوم والمصفوفــة المرتبطــة بــه.

ًـا عــن الطريقــة التي أُدُيــر بهــا العمــل ســابقًًا، خصوصًًــا عبر اللجــان  مهــا شــعيب: أشرت إلى أنــك لــم تكــن راضي�
الـكـبيرة. ـمـا اـلـذي ـتـغير في العملـيـة نفـسـها؟

عدنــان الأمين: اعتراضي الأســاسي كان على فكــرة أن يصبــح العمــل الــفني قائمًًــا على التمثيــل أكثر ممــا هــو قائــم 
على المســؤولية والكفــاءة.

عندمــا تؤلــفين لجنــة كــبيرة على أســاس أن هــذه المؤسســة يجــب أن تكــون ممثلــة، وهــذه الطائفــة ممثلــة، وهــذا 
الحــزب ممــثلا، تصبــح لديــك مشــكلة. كل شــخص يمكــن أن يــتصرف وكأنــه يمثــل جهــة يجــب أن توافــق أو ترفــض 

ًـا صياغــات توافقيــة أكثر منهــا قــرارات فنيــة واضحــة.  وتســتعمل حــق الفيتــو. وتصبــح النتيجــة أحيان�

مــن بــاب الجــودة والفعاليــة يجــب أن يكــون هنــاك شــخص مســؤول أو منســق مســؤول عــن المنتــج، يعمــل مــع 
فريــق، يتشــاور، يســمع الاعتراضــات، لكنــه في النهايــة يتحمــل مســؤولية مــا ينتجــه ويمكــن مســاءلته عنــه. 

هــذه نقطــة مهمــة بالنســبة لي: مــن المســؤول عــن هــذه الوثيقــة؟ هكــذا نســتطيع أن نســأل لاحقًًــا: لمــاذا كتبــت 
هكــذا؟ ولمــاذا تأخــرت عــن الإنجــاز، او ان نهنئــه على المُُنجــز.  

لكــن يجــب أيضًًــا التمــييز بين التــوازن الطائفــي والتمثيــل الحــزبي. أنــا لا أقــول إن مجتمعًًــا مثــل لبنــان يمكــن أن 
ًـا أو جندري�ًـا، لكــن تختــار الأشــخاص داخــل هــذا التنــوع  يتجاهــل التوازنــات المجتمعيــة. يمكنــك أن تضمــن تنوعًًــا طائفي�
وفــق الكفــاءة. المشــكلة بالنســبة إليّّ هــي أن يصبــح الشــخص موجــودًًا لأنــه منــدوب عــن حــزب، وبالتــالي يصبــح 

صاحــب فيتــو ســياسي داخــل لجنــة تقنيــة. 

مهــا شــعيب: البعــض قــد يقــول إن المصفوفــة نفســها معقــدة جــدًًا، حتى أن كــثيرًاً مــن المعلــمين 
والناشريــن قــد لا يفهمونهــا بســهولة. هــل هــذا مصــدر قلــق؟ 

عدنان الأمين: نعم، وهذا تحدٍٍّ فعلي. 

المصفوفة ليست وثيقة شعبية، وليست كتيبًًا مبسطا للأهل. هي بنية فنية. 

حتى النــاشرون، في البدايــة، كانــوا يتعاملــون مــع الموضــوع وكأننــا نقــول لهــم: اذهبــوا وألفــوا كتبًًــا مدرســية 
ــثير.  ــك بك ــن ذل ــع م ــور أوس ــن التص ــدة. لك جدي

ًـا. المــادة التربويــة قــد تكــون كتاب�ًـا، لكــن يمكــن أن تكــون أيضًًــا  المرســوم يتحــدث عــن مــواد تربويــة، وليــس فقــط كتب�
ًـا أو غيره. ، نشــاطًًا، مشروعًًــا، مــادة رقميــة، أو حتى نشــاطًًا مسرحي� دلــيلًاا

هــذا لا يــعني إلغــاء الكتــاب المــدرسي. في بعــض المراحــل والمــواد، الكتــاب قــد يكــون مفيــدًًا جــدًًا. لكننــا لا نريــد أن 
يصبــح الكتــاب هــو المنهــج. 

المنهج هو الكفايات والنواتج التي نريد تحقيقها، أما الكتاب فهو إحدى الأدوات الممكنة لتحقيقها. 

وهنا أيضًًا يجب أن يتغير التفكير لدى المعلم والناشر والمقوّّم، لا أن نغير الكتاب ونترك بقية النظام كما هو. 

مها شعيب: ماذا سيحدث الآن؟ ما الخطوة التالية بعد إنجاز المصفوفة والمرسوم؟ 

عدنان الأمين: هنا نصل إلى المرحلة التي أعتبرها شديدة الأهمية: الإشراف على التطبيق. 

اتفقــت مــع الوزيــرة منــذ البدايــة على إنــه لا يمكــن أن نعطــي المصفوفــة للنــاس ونقــول: تفضلــوا، ألفــوا، اشتروا، 
رّدبّــوا، وطبقــوا. 

يجب أن نضع قبل ذلك "قواعد الطريق". 

لهــذا أُُنشــئت هيئــة للإشراف على تطبيــق المناهــج وفــق المرســوم، وهــي ســتخصص الأشــهر الأولى مــن عملهــا 
لإنتــاج مجموعــة مــن الوثائــق المرجعيــة والإرشــادية. 

، إلى دليــل يحــدد كيــف تُُنتــج المــواد التربويــة. مــا المعــايير التربويــة التي يجــب أن تســتوفيها؟ مــا المعــايير  نحتــاج، مــثلًاا
الفنيــة؟ كيــف تعتمــد؟ ومــا قواعــد الشراء العــام المرتبطــة بهــا؟ 
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نحتاج أيضًًا إلى تنظيم التدريب، والتقويم، والتجريب، ومن يقوم بأي مهمة وفي أي وقت. 

الفكــرة أنــه لا يمكــن أن نبــدأ التنفيــذ قبــل الاتفــاق على هــذه الشروط. اســتخدمت مــرة تشــبيهًًا بســيطًًا: لا يمكنــك 
أن تبــدأ بتعبيــد الطريــق قبــل أن تنجــز البنيــة التحتيــة التي تحتــه. 

نحن الآن نعمل على هذه المرحلة. 

مها شعيب: وهل بدأ التجريب في المدارس بالفعل؟ 

عدنان الأمين: ليس رسميًًا بعد. 

هنــاك في المرســوم مرحلــة تجريبيــة مدتهــا ســنة. بالنســبة إلى بعــض الصفــوف، يــفترض أن يكــون العــام 2026–2027 
عامًًــا للتطبيــق التجــريبي الاختيــاري، ثــم يبــدأ التطبيــق الإلزامــي في 2027–2028.

لكــنني أريــد أن أكــون دقيقًًــا: لا نســتطيع أن نقــول إن التجريــب بــدأ رســميًًا طالمــا أن الوثائــق التي تنظــم التطبيــق 
لــم تُُنجــز بعــد. نحــن نعمــل للوصــول إلى مرحلــة يمكــن فيهــا أن يبــدأ التجريــب على أســس واضحــة، لا لمجــرد القــول 

إننــا بدأنــا. 

مها شعيب: ما أكثر ما يقلقك في المرحلة المقبلة؟ 

عدنان الأمين: التطبيق. 

كتابة الوثائق صعبة، لكن التطبيق أصعب بكثير. 

المنهــج الجديــد يحتــاج إلى تمويــل، وإلى تنظيــم للمعلــمين، وإلى تدريــب، وإلى مــدارس جاهــزة، وإلى إدارة مدرســية 
تـسـتطيع القـيـام ـبـأدوار جدـيـدة، وإلى آلـيـات للتقوـيـم والمتابـعـة.

والكثير من هذه الأمور ليس بيد فريق المناهج وحده. 

لدينــا أيضًًــا مشــكلة أن النظــام التعليمــي نفســه لــم يتحــول بعــد بمــا يتناســب مــع المنهــج الجديــد. لدينــا جامعــات 
ــة، وأنظمــة توظيــف وتعاقــد  ــمين على أســاس تخصصــات محــددة، ومــدارس موزعــة بطريقــة معين تعــدّّ المعل

تراكمــت عبر ســنوات طويلــة. 

ولهذا لا أعتقد أن أحدًًا يملك اليوم كل الأجوبة. 

المهم أن نبني آلية تسمح لنا بالتعلم من التطبيق نفسه. 

مها شعيب: هل لهذا السبب جعلتم المنهج قابلًاا للتعديل بصورة مستمرة؟ 

عدنان الأمين: بالضبط. 

من الأشياء التي أعتبرها مهمة جدًًا ألا نعود إلى فكرة أن نضع منهجًًا ثم ننتظر ثلاثين سنة قبل أن نعدله. 

المنهــج يجــب أن يخضــع للتقييــم بصــورة مســتمرة. إذا طبقنــا شــيئًًا واكتشــفنا بعــد ســنة أن ناتجًًــا فرعيًًــا غير 
مناســب، لمــاذا ننتظــر مشروعًًــا وطنيًًــا جديــدًًا وتمــويلًاا دوليًًــا جديــدًًا حتى نــغيره؟ 

المــفترض أن يكــون هنــاك تقييــم دوري، وأن نســتطيع تعديــل الأجــزاء التي تحتــاج إلى تعديــل مــن دون إعــادة فتــح 
المنهــج كلــه. 

لهــذا حاولنــا أن يكــون المرســوم نفســه »رشــيقًًا«، بحيــث يعطــي إطــارًاً عامًًــا مســتقرًاً، لكــن يســمح بتطويــر التفاصيــل 
بنــاءًً على مــا نتعلمــه مــن التطبيــق. 

وهذه، بالنسبة إليّّ، نقلة مهمة جدًًا: منهج لا يُُنجز مرة واحدة ثم يُُغلق، بل منهج يتطور باستمرار. 

مهــا شــعيب: إذا أردنــا أن نلخــص التحــدي اليــوم، هــل يمكــن القــول إن صتميــم المنهــج ربمــا أصبــح أقــل 
صعوبــة مــن تغــيير الثقافــة التعليميــة التي ســتطبقه؟ 

عدنان الأمين: نعم، ربما هذه هي القضية الأساسية. 

المطلوب في النهاية ليس فقط وثائق جديدة. المطلوب ثقافة جديدة في التعليم. 
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إذا أعطيــتِِ المعلــم منهــج كفايــات لكنــه اســتمر في التدريــس بالطريقــة القديمــة، وإذا بقــي الامتحــان يقيــس 
الحفــظ، وإذا بقــي الكتــاب هــو المرجــع الوحيــد، وإذا بقيــت الجامعــة تعــد المعلــم بالطريقــة نفســها، فلــن يكــون 

نـا تـغـيير حقيـقـي. لديـ

لذلك، المرحلة المقبلة ليست فقط مسألة تدريب مجموعة من المعلمين على وثيقة جديدة. 

ًـا طريقــة التفــكير في التدريــس والتعلــم والتقويــم، داخــل المدرســة وكليــات التربيــة  هــي مســألة كيــف نــغريّر تدريجي�
والإدارة التربوــية.

وهذه العملية لن تحدث بين ليلة وضحاها. 

مها شعيب: أخيرًاً، هناك انتقادات بدأت تظهر حتى قبل التطبيق. كيف ينبغي التعامل معها؟ 

عدنان الأمين: النقد ضروري، ولا يمكن تطوير المناهج من دون نقد. 

لكــن هنــاك مشــكلة عندمــا يُُنتقــد شيء لــم ي�ُـنشر بعــد أو لــم يبــدأ تطبيقــه، أو عندمــا يُُخلــط بين وثائــق ســابقة وبين 
ًـا.  مــا أصبــح معتمــدًًا حالي�

لذلك أقول دائمًًا: لنبدأ من النص الذي أصبح المرجع الرسمي، أي المرسوم والمصفوفة، ثم نناقش. 

ــة  ــات مشروع ــذه مناقش ــق. وه ــة التطبي ــج، أو طريق ــج، أو النوات ــات، أو الدم ــد الاعتراض على الكفاي ــن بالتأكي يمك
بـة. ومطلوـ

لكن علينا أن نعرف أوالًا ما الذي ننتقده. 

أمــا الاختبــار الحقيقــي فســيأتي عندمــا يبــدأ التطبيــق. عندهــا يجــب ألا ندافــع عــن المنهــج لمجــرد أننــا كتبنــاه. إذا 
أظهــر التطبيــق مشــكلة، يجــب أن نعــود ونعــدل. 

بالنســبة إليّّ، نجــاح الــمشروع ليــس في أن نقــول بعــد ســنوات مــن العمــل: »أنجزنــا المنهــج«. النجــاح هــو أن نخلــق 
ًـا يـسـتطيع أن يـطبـق، ويقيـّـم، ويتعـلـم ـمـن أخطاـئـه، ويـعـدل باـسـتمرار. نظاـمً

وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يبدأ الآن.
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 العودة ليست مجرد فتح الأبواب: 
كيف تتعافى مدارس جنوب لبنان؟  

غادة جوني

لا ينبغــي أن نقيــس الجاهزيــة بموعــد فتــح المدرســة فقــط، بــل بقدرتهــا على تــوفير تعليــم آمــن ومســتقر 
وذي جــودة، والوصــول إلى الــطلاب، والاســتمرار في العمــل إذا تــغيرت الظــروف مــن جديــد

مــع بدايــة عــام دراسي جديــد في لبنــان، فيمــا لا تــزال مناطــق مــن الجنــوب تعيــش تحــت وطــأة القصــف والنزوح 
وـعـدم الاـسـتقرار، يبرز ـسـؤال يـبـدو بـسـيطًًا للوهـلـة الأولى: ـهـل الـمـدارس جاـهـزة للـعـودة؟

ــة. وقــد يكــون  ــح أبوابهــا، مــن دون أن تكــون آمن ــة ليســت ببســاطة نعــم أو لا. فالمدرســة قــد تفت لكــن الإجاب
المعلمــون مســتعدين للعــودة، فيمــا الــطلاب موزعــون في مناطــق مختلفــة. وقــد يتوافــر التعليــم الإلــكتروني، 
ــر إلى  ــة تفتق ــن المدرس ــا، لك ــبنى صالحًً ــون الم ــد يك ــذرًاً. وق ــه متع ــول إلي ــرًاً أو الوص ــبنى مدم ــون الم ــا يك بينم

ــية.  ــوارد الأساس ــكادر أو الم ــاء أو ال ــاه أو الكهرب المي

لذلــك، لا ينبغــي أن نقيــس الجاهزيــة بموعــد فتــح المدرســة فقــط، بــل بقدرتهــا على تــوفير تعليــم آمــن ومســتقر 
وذي جــودة، والوصــول إلى الــطلاب، والاســتمرار في العمــل إذا تــغيرت الظــروف مــن جديــد. وتــزداد أهميــة هــذا 
الســؤال مــع حجــم الضرر الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة التعليميــة. فقــد أظهــر تقييــم وطني في حزيران/يونيــو 2026، 
ــرت بالكامــل، مــع خطــر بقــاء نحــو 100 ألــف  بدعــم فني مــن اليونيســف، تضرر 340 مدرســة، بينهــا 17 مدرســة دُُمّّ

طفــل دون صفــوف إذا لــم تُُســتكمل أعمــال الإصلاح بصــورة عاجلــة. 

ــان، اخــتيرت وفــق  ــوب لبن ــة في جن ــة شــملت خمــس مؤسســات تعليمي ــة إلى دراســة نوعي تســتند هــذه المقال
ــة، وبعــد الحصــول على موافقــة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي لتســهيل الوصــول إلى المــدارس  عينــة قصدي
ــن  ــم يك ــدارس. ول ــادات الم ــع قي ــة م ــبه موجه ــابلات ش ــت مق ــث. وأُُجري ــراض البح ــا لأغ ــع إداراته ــل م والتواص
الهــدف تصنيــف المــدارس إلى »جاهــزة« و»غير جاهــزة«، بــل فهــم ســؤال أكثر تعقيــدًًا: مــا الــذي يجعــل مدرســة 

مــا قــادرة على العــودة أو الاســتمرار، ومــا الــذي يبقــى خــارج قدرتهــا مهمــا بذلــت إدارتهــا مــن جهــود؟ 
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خمس مدارس... وخمس صور مختلفة للجاهزية للعودة 

ثانوية الخيام: عندما يصبح الحفاظ على المدرسة أهم من فتح المبنى 
في الخيــام التي تــرزح تحــت الاحــتلال والابــادة العمرانيــة، دُُمّّــر المــبنى المؤقــت بعــد أن كان المــبنى الأســاسي قــد 
دُُمّّــر أيضًًــا. وبالتــالي، فــإن المشــكلة الأولى ليســت كيفيــة إعــادة فتــح المدرســة، بــل كيــف تســتمر المدرســة في 

غيــاب المــكان الــذي كانــت تعمــل منــه؟.

تمتلــك المدرســة هنــا مــوردًًا مهمًًــا: خبرة ســابقة في اســتخدام Microsoft Teams، مــا يتيــح لهــا الاســتمرار في 
التعليــم والتواصــل مــع الــطلاب رغــم تعــذر العــودة الحضوريــة. كمــا تبحــث الإدارة في بدائــل ماديــة، مــن بينهــا 
ــة أن اســتمرار  إمــكان اســتخدام أرض خاصــة لإنشــاء مــبنى مؤقــت عندمــا تســمح الظروف.تكشــف هــذه الحال
ــح الحفــاظ على الاتصــال بينهــم  ــطلاب والمعلمــون، يصب المدرســة لا يرتبــط بالمــبنى وحــده. فــحين يتشــتت ال

واـسـتمرار التعلـيـم إـحـدى الـطـرق الأساـسـية للحـفـاظ على المجتـمـع الـمـدرسي نفـسـه.

الــدرس مــن الخيــام هــو أن التعــافي قــد يبــدأ قبــل العــودة إلى المــبنى. ففــي بعــض الحــالات، تكــون الأولويــة 
الأولى هــي منــع تفــكك المدرســة كمؤسســة والحفــاظ على علاقتهــا بطلابهــا إلى أن تصبــح العــودة المكانيــة 

ممكنــة. 

مدرسة حولا: ماذا تعني العودة عندما لا يعود الطلاب إلى المكان نفسه؟ 
تواجــه حــولا أيضًًــا تعــذر العــودة إلى الموقــع الأصلي التي تعــاني أيضــا مــن الاحــتلال والابــادة العمرانيــة، لكــن 
التحــدي هنــا لا يتعلــق بالمــبنى فقــط. فقــد أدى النزوح إلى توزيــع الــطلاب في مناطــق مختلفــة مــن لبنــان. 
اســتجابة لذلــك، جــرى التفــكير في الجمــع بين اســتخدام مدرســة مجــاورة في بعــض الأيــام والتعليــم الإلــكتروني. 
لكــن هــذا الحــل نفســه يكشــف حــدود مــا تســتطيع المدرســة فعلــه: فالــطلاب الذيــن يحتاجــون إلى التعليــم عــن 
ــوري.  ــم الحض ــد للتعلي ــكان واح ــم في م ــب جمعه ــن يصع ــهم الذي ــم أنفس ــرافي ه ــتتهم الجغ ــبب تش ــد بس بُُع
وهنــا تصبــح الجاهزيــة ســؤاالًا مختلفًًــا: ليــس فقــط أيــن ســتُُعقد الــدروس، بــل كيــف يمكــن للمدرســة أن تظــل 
ًـا هــي الجمــع بين الوســائل  مرتبطــة بــطلاب لــم يعــودوا يعيشــون في المــكان نفســه؟ والاستراتيجيــة المتاحــة حالي�
الممكنــة: تعليــم إلــكتروني يحافــظ على الوصــول إلى الــطلاب المشــتتين، مــع إمــكان اســتخدام مســاحة مدرســية 

بديلــة عندمــا تســمح مواقــع الــطلاب وظروفهــم بذلــك. 

تكشــف حــولا أن اســتعادة المــبنى لا تكفــي إذا لــم يســتعد المجتمــع المــدرسي نفســه تماســكه. فــالنزوح يــغريّر 
ــم الحضــوري  ــا يســبق اســتعادة التعلي ــح اســتعادة العلاقــة مــع الــطلاب شرطًً ــة المدرســة، وقــد تصب جغرافي

الكامــل.

ثانوية رمال رمال - الدوير: العودة ممكنة، لكن كيف نجعلها قابلة للاستمرار؟ 
تختلــف حالــة ثانويــة رمــال رمال–الدويــر. فإمكانيــة الوصــول إلى المدرســة أفضــل نســبيًًا اذا انهــا تقــع خــارج 
المناطــق التي احتلتهــا اسرائيــل، وهنــاك مجــال لإصلاح المــبنى والاســتفادة مــن دعــم البلديــة والمجتمــع 
المــحلي. لذلــك، لا يتمثــل التحــدي الأســاسي هنــا في العثــور على مدرســة بديلــة أو الوصــول إلى الــطلاب، بــل في 
ــد. وتظهــر لــدى المدرســة بعــض  ــزال معرضــة للتصعيــد مــن جدي الاســتعداد لعــودة قــد تحــدث في بيئــة لا ت
مقومــات هــذا الاســتعداد: خبرة ســابقة في خطــط الإخلاء، والتنســيق مــع الصليــب الأحمــر، وإمــكان الانتقــال 
إلى التعليــم الإلــكتروني إذا تجــدد التصعيــد. كمــا تــدرك الإدارة أن العــودة لا يمكــن أن تبــدأ وكأن شــيئًًا لــم يحــدث، 
ولذلــك بــرزت الحاجــة إلى تخصيــص الأســابيع الأولى للدعــم النــفسي والتربــوي والتواصــل مــع الأسر. هــذه الحالــة 
توضــح أن الجاهزيــة لا تــعني فقــط أن المدرســة تســتطيع أن تفتــح اليــوم، بــل أن لديهــا قــدرة على الاســتمرار إذا 

تــغيرت الظــروف غــدًًا. 

فالــدرس هنــا هــو أن التعــافي يجــب أن يــبني قــدرة المدرســة على التعامــل مــع عــدم الاســتقرار، لا أن يعيــد 
تشــغيلها مؤقتًًــا إلى أن تقــع الأزمــة التاليــة.

ثانوية عنقون: عندما تعرف المدرسة ما تحتاجه ولا تملك وسائل توفيره 
في عنقــون، تبــدو العــودة ممكنــة مــن حيــث المبــدأ، لكــن المدرســة تعرضــت لأضرار نتيجــة اســتخدامها مركــزًاً 
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ًـا مــن احتياجاتهــا، لكنهــا لا تســتطيع  لــلنزوح، وهنــاك مشــكلات تتعلــق بالسلامــة والصيانــة. وتعــرف الإدارة جانب�
تلبيتهــا بمفردهــا. فقــد تلقــت المدرســة وعــودًًا بالدعــم لــم تتحــول كلهــا بعــد إلى مــوارد فعليــة، كمــا أن ترتيبــات 
ــا  ــدود م ــاشرة ح ــورة مب ــة بص ــذه الحال ــح ه ــل. توض ــة بالكام ــزال غير واضح ــد لا ت ــارئ جدي ــع أي ط ــل م التعام
تســتطيع الإدارة المدرســية إنجــازه وحدهــا. فالمديــر يســتطيع تحديــد الاحتياجــات وتنظيــم العمــل والاســتعداد، 
ــارج ســلطته. ــل أو حســم القــرارات التي تقــع خ ــأمين المــوارد والتموي ــبيرة أو ت ــه لا يســتطيع إصلاح أضرار ك لكن

الــدرس مــن عنقــون هــو أن الجاهزيــة ليســت مســؤولية المدرســة وحدهــا. فــإذا نُُقلــت المســؤولية إلى الإدارة 
ــدل  ــقالًا لعــبء الأزمــة إلى المدرســة ب ًـا ن ــة« عملي� مــن دون المــوارد والقــرارات والدعــم اللازم، تصبــح »اللامركزي

تمكينهــا مــن التعامــل معهــا. 

مدرسة المساكن الشعبية–صور: يمكن فتح المدرسة، ولكن هل تستطيع تحمّّل ما بعد العودة؟ 
تقــدم مدرســة المســاكن الشــعبية في صــور صــورة مختلفــة. الوصــول إلى المدرســة ممكــن نســبيًًا، ولذلــك قــد 
تبــدو للوهلــة الأولى أكثر جاهزيــة مــن مــدارس مثــل الخيــام أو حــولا. لكــن فتــح الأبــواب يكشــف مجموعــة أخــرى 
مــن الضغــوط: مشــكلات في الكهربــاء والميــاه والصرف الصحــي، ونقــص في الوقــود والمعــدات والقرطاســية، 
ًـا جديــدًًا وفــق إفــادة الإدارة.هنــا لا  إلى جانــب وصــول طلاب جــدد بســبب النزوح. وقــد ســجلت المدرســة 56 طالب�
تكمــن المشــكلة في العــودة إلى المــكان، بــل في قــدرة المدرســة على الاســتمرار في أداء وظيفتهــا بعــد العــودة. 
فهــي مطالبــة بتعليــم عــدد أكبر مــن الــطلاب في وقــت تعــاني فيــه أصالًا نقصًًا في المــوارد والخدمات الأساســية. 
وتكشــف هــذه الحالــة بوضــوح لمــاذا لا ينبغــي اســتخدام »إعــادة الفتــح« وحدهــا كمــؤشر للجاهزيــة. فالمدرســة 
قــد تكــون مفتوحــة، لكنهــا تعمــل تحــت ضغــط يمكــن أن يســتنزف الإدارة والمعلــمين والمــوارد ويضعــف جــودة 

التعليم. 

ــل بقــدرة المدرســة على  ــدرس مــن صــور هــو أن التعــافي لا يُُقــاس فقــط بعــودة الــطلاب إلى الصفــوف، ب وال
اســتيعابهم ودعمهــم والاســتمرار في تعليمهــم دون اســتنزاف قدراتهــا.

ماذا نتعلم من هذه الحالات؟ 

: المدير يستطيع أن يقود المدرسة، لكنه لا يستطيع أن يعوّّض الدولة  أوالًا
ركــزت وزارة التربيــة في الــفترة الأخيرة على أهميــة تعزيــز اللامركزيــة الإداريــة، وهــي خطــوة مهمــة لأنهــا تمنــح 
المــدارس مســاحة أكبر للاســتجابة لاحتياجاتهــا الخاصــة. لكــن الحــالات التي درســناها توضــح حــدود مــا يمكــن أن 
تقــوم بــه الإدارة المدرســية. يســتطيع المديــر تنظيــم العمــل، والتواصل مــع الأسر، وبنــاء شراكات محلية، وتطوير 
خطــط للطــوارئ، والانتقــال إلى التعليــم الإلــكتروني أو الجمــع بين التعليــم الحضــوري وعــن بُُعــد. لكنه لا يســتطيع 
بمفــرده تغــيير الوضــع الأمني، أو إعــادة بنــاء مدرســة مدمــرة، أو إعــادة الطلاب النــازحين إلى مناطقهــم، أو تأمين 
تمويــل مســتدام، أو حــل مشــكلات البنيــة التحتيــة الــكبرى. ولهــذا فــإن إعطــاء المــدارس مزيــدًًا مــن المســؤولية 
مــن دون منحهــا المــوارد والصلاحيــات والمعلومــات والدعــم اللازم قــد يــؤدي إلى نتيجــة عكســية. فقــد تبــدو 
المدرســة مســتقلة وقــادرة على الــتصرف، بينمــا تكــون في الواقــع مضطــرة إلى حــل مشــكلات كان يــفترض أن 
يتحمــل النظــام التعليمــي والدولــة جــزءًًا أساســيًًا مــن مســؤوليتها. يمكــن وصــف ذلــك بـــ اللامركزيــة التي تفرضها 
ــدًًا مــن المســؤوليات ليــس لأن النظــام منحهــا فــعالًا ســلطة ومــوارد أكبر،  الأزمــة أي أن المدرســة تتحمــل مزي
بــل لأن الأزمــة تركتهــا مضطــرة إلى تــدبير أمورهــا بنفســها. وهــذا فــرق أســاسي. فاللامركزيــة الحقيقيــة لا تــعني 
نقــل العــبء إلى المدرســة، بــل إعطائهــا صلاحيــات ومــوارد ومعلومــات واضحــة، ضمــن نظــام يوفــر التنســيق 

والدعــم والمســاءلة.

ثانيًًا: المدرسة الآمنة ليست فقط مدرسة لم يتضرر مبناها 
عــادة مــا نفكــر في السلامــة بعــد الحــرب مــن خلال ســؤال واضــح: هــل المــبنى صالــح للاســتخدام؟ لكــن مقابلاتنــا 
تظهــر أن السلامــة أوســع بكــثير. فالمدرســة قــد تكــون ســليمة إنشــائيًًا، بينمــا يعيــش المعلمــون والــطلاب حالــة 
ــم إلى الصــف جســديًًا مــن دون أن يكــون قــادرًاً نفســيًًا على  مــن الخــوف والإرهــاق والفقــد. وقــد يعــود المعل
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اســتعادة دوره بالكامــل. وقــد يجلــس الطالــب في مقعــده، لكنــه لا يكــون مســتعدًًا للتعلــم. في رمــال رمال–الدويــر، 
ــابيع الأولى  ــص الأس ــه لتخصي ــب توج ــد، إلى جان ــتجابة للتصعي ــط للإخلاء والاس ــد خط ــال، توج ــبيل المث على س
للدعــم النــفسي والمراجعــة والتمهيــد للعــودة إلى التعلــم. وفي الخيــام، بــرزت الحاجــة إلى دعــم المعلــمين الذيــن 
ًـا في اســتعداد المعلــمين والأهــالي نفســيًًا للعــودة.  عاشــوا الفقــد والنزوح والإرهــاق. كمــا أظهــرت حــولا تفاوت�
ولهــذا، لا ينبغــي التعامــل مــع الدعــم النــفسي والاجتماعــي بوصفــه خدمــة إضافيــة تــأتي بعــد بــدء التدريــس، 

بــل باعتبــاره جــزءًًا مــن شروط العــودة نفســها. 

ثالثًًا: التكنولوجيا تساعد المدرسة على الاستمرار، لكنها لا تحل المشكلة وحدها 
 Microsoft أظهــرت الحــرب مجــددًًا أهميــة التعليــم عــن بُُعــد عندمــا يتعــذر الوصــول إلى المدرســة. لكــن امــتلاك
ًـا على مواجهــة الأزمــة. فنجــاح التعليم عن  Teams أو أي منصــة أخــرى لا يــعني أن المدرســة أصبحــت قــادرة تلقائي�
بُُعــد يتطلــب خبرة ســابقة لــدى المعلــمين، وأجهــزة واتصــاالًا بالإنترنــت، وقــدرة الــطلاب على المشــاركة، ومتابعــة 
ــاك  ــك هن ــادة قــادرة على الانتقــال بسرعــة بين التعليــم الحضــوري والتعليــم عــن بُُعــد.  لذل مــن المدرســة، وقي
ــت، وبين أن تكــون لديهــا قــدرة حقيقيــة ومســتدامة  ــدروس إلى الإنترن فــرق بين أن تســتطيع المدرســة نقــل ال
على التكيــف مــع الأزمــات. فالمنصــة قــد تحفــظ اســتمرار الــدرس، لكنهــا لا تعيــد بنــاء المدرســة، ولا تعيــد الــطلاب 

الـنـازحين، ولا تعاـلـج آـثـار الـحـرب النفـسـية والاجتماعـيـة، ولا تضـمـن ـجـودة التعـلـم.

رابعًًا: لا يمكن تعويض ما خسره الطلاب قبل أن نعرف ما خسروه 
إحــدى القضايــا الأساســية في مرحلــة العــودة هــي الفاقــد التعليمــي. وتكشــف المقــابلات أن المــدارس أُُبلغــت 
بوجــود اختبــار تشــخيصي في بدايــة العــام الــدراسي، لكــن التفاصيــل المتعلقــة بالمــواد المســتهدفة والوقــت 
وطريقــة التطبيــق لــم تكــن واضحــة بالدرجــة نفســها لجميــع المــدارس. وهــذه قضيــة مهمــة لأن الــطلاب لا 
يعــودون جميعًًــا بالمســتوى نفســه. فبعضهــم عــاش فترات طويلــة مــن الانقطــاع، وبعضهــم تنقــل بين مدارس 
مختلفــة، وبعضهــم تابــع التعليــم الإلــكتروني بصــورة متقطعــة، فيمــا انقطــع آخــرون بالكامــل. لذلــك لا ينبغــي 
أن تبــدأ عمليــة التعــافي بمحاولــة »اللحــاق بالمنهــج« مبــاشرة. الأولويــة هــي أوالًا معرفــة مســتوى الــطلاب، ثــم 

ًـا.   تحديــد الفجــوات الأساســية، وبعدهــا وضــع خطــة تعليميــة تســتجيب لمــا يحتــاج إليــه الــطلاب فعلي�

من فتح المدرسة الى الصمود والتعافي 

تكشــف الحــالات الخمــس أن إعــادة فتــح المدرســة لا تــعني بــالضرورة أنهــا تعافــت. فقــد تســتأنف الدراســة بينمــا 
ــم  يبقــى المــبنى مــتضررًاً، أو الــطلاب مشــتتين، أو المعلمــون مرهــقين، أو المــوارد غير كافيــة، أو فجــوات التعل
مــن دون معالجــة. لذلــك، فالســؤال الأهــم ليــس فقــط: متى تفتــح المدرســة؟ بــل: مــا الــذي تحتاجــه المدرســة 
لكي تســتعيد قدرتهــا على التعليــم والاســتمرار؟  ومــن هنــا، ينبغــي النظــر إلى العــودة باعتبارهــا جــزءًًا مــن مســار 

للتعــافي:
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تكمــن أهميــة هــذا التحــول في أنــه يمنــع اختزال نجــاح الاســتجابة في عــدد المــدارس التي أعــادت فتــح أبوابهــا. 
فقيــاس التعــافي بالفتــح وحــده قــد يخفــي هشاشــة المدرســة: إدارة تســتنزف قدراتهــا لتعويــض نقــص المــوارد، 
ومعلمــون يعــودون رغــم الإرهــاق والفقــد، وطلاب يحضرون مــن دون أن يكونوا مســتعدين للتعلم، ومجتمعات 
مدرســية لا تــزال مشــتتة. أمــا التركيز على التعــافي، فيحــوّّل الاهتمــام مــن إعــادة تشــغيل المدرســة إلى اســتعادة 
قدرتهــا وقــدرة مــن فيهــا على الاســتمرار. وهــذا يــعني دعــم المعلــمين والــطلاب، وإعــادة بنــاء العلاقــات والثقــة، 
ــز قــدرة المدرســة على التكيــف مــن دون أن  ــأمين المــوارد والبنيــة التحتيــة، ومعالجــة فجــوات التعلــم، وتعزي وت

تتحمــل وحدهــا أعبــاء الأزمــة. 

وهنــا يصبــح التعــافي أساسًًــا للصمــود. فالصمــود لا يــعني أن تســتمر المدرســة بــأي ثمــن، أو أن تعتمــد بصــورة 
دائمــة على جهــود الأفــراد الاســتثنائية، بــل أن يمتلــك الأشــخاص والمؤسســات المــوارد والدعــم والقــدرة التي 
تمكّّنهــم مــن الاســتمرار والتكيــف مــن دون اســتنزاف قدراتهــم. المطلــوب اليــوم إنشــاء فريــق وطني للتعليــم 
في الطــوارئ والتعــافي والصمــود يضــم وزارة التربيــة، والمــدارس، ونقابــات وروابــط المعلــمين، والجامعــات، 
والبلديــات، والمجتمــع المــدني، وممــثلي الأهــالي والــطلاب. وتكــون مهمتــه الانتقــال مــن الاســتجابة الآنيــة إلى 
التخطيــط المــشترك للتعــافي: تحديــد احتياجــات المــدارس، تنســيق المــوارد، دعــم المعلــمين والــطلاب، معالجــة 
فجــوات التعلــم، ووضــع خطــط تضمــن اســتمرارية التعليــم وقــدرة المــدارس على الصمــود أمــام الأزمــات 

المقبلــة.

غادة جوني 
الأســتاذة الدكتــورة غــادة جــوني محــاضرة جامعيــة واستشــارية تربويــة، تشــغل منصــب رئيســة 
قســم علــم النفــس التربــوي ومنســقة برنامــج المــاستر في الإرشــاد المــدرسي في الجامعــة 
اللبنانيــة وعضــو في لجنــة التربيــة في المعهــد العــالي للدكتــوراه. تحمــل دكتــوراه في التربيــة مــن 
جامعــة القديــس يوســف، وتتمتــع بــخبرة تمتــد لأكثر مــن عشريــن عامًًــا في التدريــس الجامعــي 
ــة  ــر سياســات وأطــر مرجعي ــة. شــاركت في إعــداد وتطوي والبحــث العلمــي والاستشــارات التربوي
ــدولي، ووزارة  ــك ال ــة، مــن بينهــا البن ــة ودولي ــة بالتعــاون مــع مؤسســات وطني ومشــاريع تربوي
التربيــة والتعليــم العــالي، وSave the Children، وGIZ، وWorld Learning، ونشرت أبحاث�ـًا في 
مجــالات التربيــة والإرشــاد والسياســات التعليميــة. وتتركــز اهتماماتهــا البحثيــة في السياســات 
التربويــة، وقضايــا الشــباب والفئات المهمشــة، والالتزام المــدني، والتعلــم الاجتماعي الانفعالي، 
والصمــود التربــوي، وحوكمــة وتطويــر النظــم التعليميــة، ولا ســيما في ســياقات الأزمــات، مــع 

ــر الممارســات التربويــة.  اهتمــام خــاص بربــط البحــث العلمــي بصنــع السياســات وتطوي
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كيف يترجم مشروع الموازنة 2027 رؤية الحكومة للنهوض 
بالتعليم؟

نعمه نعمه

ــة هــذا  ــل مــدى عدال ــة على التعليــم، ب ــة ليــس فقــط حجــم مــا تنفقــه الدول ــار الحقيقــي للموازن الاختب
ــع ــد ومتســاوٍٍ للجمي ــم جي الإنفــاق واتســاقه مــع الحــق في تعلي

مــع انــطلاق عــام دراسي جديــد، يعــود إلى الواجهــة الســؤال حــول مســتقبل التعليــم الرســمي في لبنــان، ومــدى 
مــا أنجزتــه الحكومــة في قطــاع عُُلّقّــت عليــه آمــال كــبيرة  والســعي لإعــادة الاعتبــار إلى التعليــم بوصفــه أولويــة 
وطنيــة. وإحــدى أكثر الأدوات وضوحًًــا لقيــاس هــذه الأولويــة هــي مشروع الموازنــة العامــة لعــام 2027، وتحديــدًًا 
مــا تخصصــه الحكومــة لــوزارة التربيــة والتعليــم العــالي. فالموازنــة لا تكشــف فقــط حجــم الإنفــاق، بــل تعكــس 

أيضًًــا مــا تعــتبره الحكومــة أولويــة، ومــا إذا كانــت رؤيتهــا للإصلاح تُُترجــم إلى مــوارد واســتثمارات فعليــة.   

ــة للنهــوض بالتعليــم الرســمي وتحــسين  مــن هنــا نســأل: إلى أي مــدى يعكــس مشروع موازنــة 2027 رؤيــة جدي
فعاليــة الإنفــاق فيــه ومــردوده على المجتمــع وحيــاة العامــلين التربــويين؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال نناقــش في 

هــذه المقالــة جوانــب ممــا تــم تخصيصــه للتعليــم في مشروع موازنــة 2027.  

موازنة 2027 كما سابقاتها، ولكن! 

تبلــغ موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي المقترحــة للعــام 2027 مــا يعــادل 721 مليــون دولار، بزيــادة نحــو 88 
مليــون دولار عــن 2026 و312 مليــون دولار عــن 2025. لكــن، عنــد قــراءة موازنــة 2027 لا نلحظ فروقــات في منهجيتها، 
فهــي مماثلــة لســابقاتها 2026 و2025. ولمــا أخذنــا موازنــة قبــل الأزمــة )2018( معيــاراًً للمقارنــة توضحــت لنــا أســئلة 
كبرى ليــس مــن الســهل إيجــاد أجوبــة منطقيــة لهــا. اســتعاد التعليــم الأســاسي الرســمي 34% مــن قيمــة حصتــه 

عــام 2018، والتعليــم الثانــوي 42%، و حافـظـا على ـعـدد ملتـحـقين متـقـارب. 

ــه تتجــاوز  ــة بالعــام 2018 وصــارت مخصصات ــه مقارن ــم المــهني والتــقني اســتعاد 89% مــن قيمــة تمويل التعلي
ــذ 2022 حتى  ــقني الرســمي فقــد نحــو 40% مــن الملتحــقين من ــم المــهني والت ــوي علمــا أن التعلي ــم الثان التعلي
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ــوي  ــز الترب ــنويا. المرك ــع س ــهني ترتف ــم الم ــة التعلي ــزال موازن ــق(، ولا ت ــف إلى 17750 ملتح ــن 30 أل ــع م 2025 )تراج
للبحــوث والإنمــاء اســتعاد مــا نســبته 41% مــن حصــة 2018 وهــو ارتفــع مــن 2.5 مليــون دولار عــام 2026 إلى 6.3 
مليــون دولار في موازنــة 2027 علمــا أنــه لــم يتــم تعــيين ســوى رئيســة المركــز كموظــف جديــد مؤخــراًً ولــم توضــح 

ــادة على النفقــات التي تبلــغ 3 مليــون دولار.   ــة ماهيــة الزي الموازن

وأخيرا  اســتعادت الجامعــة اللبنانيــة 61% مــن بنــد الرواتــب والتشــغيل قبــل الأزمــة بالرغــم مــن خســارتها 30% مــن 
الملتحــقين، أمــا  دعــم صنــدوق الأســاتذة الجامعــيين تضاعــف 230% مــن 23 مليــون $ عــام 2018 إلى 57 مليــون 
$ في موازنــة 2027 والمعلــوم أن جــزءاًً كــبيرا مــن رواتــب الأســاتذة الجامعــيين يغطيــه الصنــدوق. قيمــة الزيــادة 
على موازنــة الجامعــة والصنــدوق حســب اقتراح موازنــة 2027 تبلــغ 38 مليــون$ ، أمــا نســبة حصــة الجامعــة 
اللبنانيــة مــن موازنــة وزارة التربيــة الكاملــة للعــام 2027 تبلــغ 31% بزيــادة 10% عمــا كان قبــل الأزمــة، وإذا أضفنــا 
حصــة التعليــم المــهني والتــقني البالغــة 18% مــن موازنــة وزارة التربيــة يصبــح مجمــوع مديريــتين في الــوزارة نحــو 
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الملفــت في موازنــة 2027 إعــادة توزيــع النســب بين المديريــات بين الأعــوام 2018 و 2027 بــدون تعــديلات هيكليــة 
ــر أو التحديــث للمديريــات، وهــي اليــوم على  ــوزارة أو مشروع  تنمــوي إصلاحــي واضــح للتطوي أو جوهريــة في ال

الشــكل التــالي مقارنــة بقبــل الأزمــة.  

المديريــات والمؤسســات التي تــغيرت فيهــا كتلــة الرواتــب والأجــور عمــا كانــت عليــه في العــام 2026 هــم الجامعــة 
اللبنانيــة والتعليــم المــهني والتــقني أمــا المركــز التربــوي تبــدو الزيــادة على النفقــات الجاريــة هــي الأســاس، أمــا 
التعليــم الأســاسي والثانــوي وموظفــو الإدارة العامــة في الــوزارة والقطــاع العــام إجمــالا تراجعــت كتلــة الرواتــب 

والأـجـور بفـعـل تقاـعـد بـعـض الموـظـفين والمعـلـمين. 

المســألة هنــا ليســت في الاعتراض على دعــم الجامعــة أو أســاتذتها، بــل في الســؤال عــن كيفيــة ترتيــب الأولويــات 
داخــل القطــاع التعليمــي ككل، وعــن السياســة التي تــفسر هــذه التحــولات في توزيــع المــوارد.

التمويل الخارجي أبقى النظام قائمًًا، لكنه لم يصلح بنيته 

خلال العقــد المــاضي، اســتفاد التعليــم في لبنــان مــن تمويــل خارجــي واســع، وتركــز جــزء أســاسي منــه على التعليم 
الأســاسي الرســمي، وتعليــم الأطفــال اللاجــئين، والتعليــم غير النظامــي. وقــد ســاعد هــذا التمويــل على إبقــاء 
أجــزاء واســعة مــن النظــام التعليمــي قــادرة على العمــل في ظــروف اســتثنائية. لكنــه لــم يــؤِدِّ بــالضرورة إلى بنــاء 

قــدرات مؤسســية دائمــة. 

ــة أهــداف أساســية: توســيع الوصــول إلى التعليــم، تحــسين الجــودة،  ًـا ثلاث ــة خارجي� تكــررت في المشــاريع الممول
تـثير ـأسـئلة ـحـول ـمـدى تحـقـق ـهـذه الأـهـداف. تـزال ـ يـز الإدارة والحوكـمـة. لـكـن الـمـؤشرات الحالـيـة لا ـ وتعزـ

ــاني  ــل لبن ــف طف ــف  أل ــو 160 أل ــاك نح ــام 2026، كان هن ــة لع ــتجابة الطارئ ــة الاس ــواردة في خط ــام ال ــب الأرق بحس
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  2025 PISA خــارج المدرســة اســتنادًًا إلى بيانــات اليونيســف ودائــرة الإحصــاء المركــزي في العــام 2023. مــؤشرات
المنشــورة مؤخــراًً أشــارت إلى تراجــع لبنــان بين 15 و 20 نقطــة بحيــث صــار ترتيبــه قبــل الأخير ب 13 دولــة فقــط )مــن 

أصــل 91 دولــة( في اللغــات والرياضيــات والعلــوم وحــل المعــضلات.

وهنــا تبــدو المشــكلة أكثر بنيويــة مــن مجــرد نقــص في المشــاريع أو التمويــل. فقد اســتطاع التمويــل الخارجي في 
أحيــان كــثيرة أن يعــوض نقــص المــوارد بصــورة مؤقتــة، لكنــه لــم يتحــول بالقــدر الــكافي إلى أنظمــة ومؤسســات 
ــرب والنزوح  ــر الح ــك أث ــاف إلى ذل ــل. ويض ــمشروع أو التموي ــاء ال ــد انته ــتقرة بع ــورة مس ــل بص ــادرة على العم ق
ــام  والانقطــاع المتكــرر عــن التعليــم. أمــا على مســتوى الجــودة، فقــد تزامنــت الســنوات الأخيرة مــع تقليــص أي

التدريــس، وتراكــم الفاقــد التعليمــي، وتراجــع أوضــاع المعلــمين، واضطــراب انتظــام الدراســة. 

استمرار خسارة اليوم الخامس: ماذا تكشف الأولويات المالية؟  
ــوم الخامــس مــن أســبوع  ــرة كرامــي في اســتعادة الي ــم تنجــح الوزي ــة 2027 وســابقاتها ل وفي العــودة إلى موازن
التدريــس الطبيعــي العــام المــاضي كمــا العــام الحــالي، لأن الماليــة العامــة رفضــت تحمــل نفقــات تشــغيل اليــوم 
الخامــس الــذي سيســتفيد منــه 300 ألــف تلميــذ. لا ينبغــي النظــر إلى اليــوم الخامــس باعتبــاره مجــرد بنــد تشــغيلي 
إضــافي. فاســتعادته تــعني مزيــدًًا مــن وقــت التعلــم، وفرصــة أكبر لمعالجــة الفاقــد، وتحــسين انتظــام الدراســة 

واســتعادة جــزء مــن الوظيفــة التربويــة للمدرســة الرســمية. 

وتصبــح المقارنــة ذات دلالــة عندمــا نضــع هــذه الحاجــة إلى جانــب زيــادات أخــرى في الموازنــة. فبحســب مشروع 
ــزال  ــون دولار، في حين لا ي ــو 38 ملي ــاتذة نح ــدوق الأس ــة وصن ــة اللبناني ــة الجامع ــادة على موازن ــغ الزي 2027، تبل
تمويــل اســتعادة الأســبوع الــدراسي الكامــل في التعليــم الرســمي يواجــه صعوبــات ماليــة وهــو أقــل مــن نصــف 

الزيــادة التي طالــت الجامعــة وحدهــا.

المقصــود هنــا ليــس وضــع التعليــم الجامعــي في مواجهــة التعليــم الأســاسي والثانــوي، بــل طــرح ســؤال أوســع 
حــول كيفيــة ترتيــب الأولويــات داخــل نظــام تعليمــي يعــاني مــن محدوديــة المــوارد ومــن فاقــد تعليمــي متراكــم.

فالامتنــاع عــن الاســتثمار في وقــت التعلــم لــه كلفــة أيضًًــا: مزيــد مــن الــتسرب، وتراجــع التحصيــل، وزيــادة الاعتماد 
على الــدروس الخصوصيــة، وانتقــال مزيــد مــن الأسر إلى التعليــم الخــاص، واتســاع الفجــوات بين الــطلاب. 

الخزينــة تمــوّّل التعليــم الخــاص:  دعــم لأسر الموظــفين أم تمويــل غير مبــاشر للتعليــم 
خـاص  الـ

ــد  ــق التعاض ــكر وصنادي ــام والعس ــاع الع ــي القط ــة  لموظف ــا الخزين ــية التي تموله ــات المدرس ــرح التقديم تط
ــم.  ًـا حــول طبيعــة الإنفــاق العــام على التعلي وموظفــي المؤسســات العامــة للعــام 2027 ســؤاالًا إضافي�

تبلــغ قيمــة التقديمــات المدرســية لموظفــي القطــاع العــام 265 مليــون دولار، ونســبة 40% مــن دعــم الحكومــة 
لصناديــق التعاضــد أي مــا يعــادل 110 مليــون دولار تذهــب للمنــح المدرســية، يضــاف إليهمــا مــا تغطيــه 
ــح المســتقلة مــن تقديمــات مدرســية مــن موازناتهــا مــا يقــارب 100 مليــون دولار  المؤسســات العامــة والمصال
ومــا تنفقــه وزارة الشــؤون الاجتماعيــة على تعليــم الفقــراء والأيتــام بــعشرات الــملايين )450 مليــون دولار بينمــا 

يـون دولار(.  ــت في العــام 2018 تصــل إلى أكثر مــن 700 ملـ كان

يتجــاوز مجمــوع مــا تنفقــه الخزينــة والمؤسســات العامــة 70% مــن مجمــل مخصصــات وزارة التربيــة. مــن جهــة 
ــكاف مــن التلاميــذ كمــا  ــة إغلاق أو دمــج مدرســة لا تضــم العــدد ال أخــرى تقــوم القيامــة إذا قــررت وزارة التربي
ــم التي  ــح التعلي ــة من ــون على سياس ــيين لا يعترض ــواب وسياس ــن ن ــة م ــات المعترض ــن الجه ــون، لك ــص القان ين
تفــرّغّ المدرســة الرســمية عمــداًً لصالــح الخــاص عوضــا عــن مضاعفــة الاســتثمار في التعليــم الرســمي! إذاًً مــا 
هــي الأســباب الحقيقيــة وراء رفــع التقديمــات المدرســية 60 مليــون دولار ورفــع المســاهمة في الصناديــق 70 
مليــون دولار أخــرى عــن العــام المــاضي، بينمــا لا يمكــن الاســتثمار في التعليــم الرســمي أو تغطيــة نفقــات اليــوم 

الخامــس في المــدارس الرســمية!  

إذا، الحكومــات المتتاليــة تقــدم المنــح والتقديمــات المدرســية للموظــفين الذيــن بدورهم يدفعونهــا )بغالبيتها( 
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للتعليــم الخــاص المملــوك عامــة مــن قبــل مؤسســات دينيــة وأحــزاب وإرســاليات دينيــة وعلمانيــة وعــدد مــن 
الأفــراد المتصــلين بسياســيين ونافذيــن محلــيين وبعــض المســتقلين. بمــعنى آخــر تنــوع مــالكي المــدارس هــو 
واجهــة لإضفــاء شرعيــة وحمايــة "ميثاقيــة" بينمــا أكثر مــن ثــلثي الملتحــقين بالتعليــم الخــاص في مــدارس 

الطوائــف والأحــزاب. 

الخزينــة شــاءت أم أبــت، بهــذا النهــج، تمــول مصالــح الأحــزاب والطوائــف بمئــات الــملايين ســنويا ومــن مصلحــة 
ــح المدرســية  ــة في التقديمــات والمن ــف المقيمــة في الحكومــة أن تضاعــف مســاهمة الدول الأحــزاب والطوائ
لضــم مزيــد مــن الملتحــقين مــن حســاب المدرســة الرســمية وبتمويــل مدعــوم مــن الخزينــة أي جيــوب كل 
ــدم  ــاََ تخ ــي فعلي ــا ه ــة بينم ــة الاجتماعي ــة الحماي ــل في خان ــات تدخ ــذه المخصص ــف أن ه ــنين. المؤس المواط
ــح  ــف واض ــذا تزيي ــعين وه ــراد التاب ــض الأف ــن وبع ــزاب والنافذي ــة والأح ــات الديني ــة للمؤسس ــح الخاص المصال
ــوم  ــة مفه ــزوّّر الحكوم ــوه وت ــة تش ــة الاجتماعي ــح الحماي ــة لمصطل ــتخدام الموازن ــاق. باس ــذا الإنف ــة ه لماهي

اًًع. سـية مـ مـات المدرـ يـة والتقديـ يـة الاجتماعـ الحماـ

في الخلاصة 

ــة،  ــوزارة التربي ــة ل ــة الإجمالي ــة: ترتفــع الموازن ــة 2027 عــن مفارقــة أساســية في السياســة التعليمي تكشــف موازن
فيمــا تتراجــع نســب التعليــم الأســاسي والثانــوي الإلزامــي مقارنــة بمــا قبــل الأزمــة، مقابــل زيــادة حصــة التعليــم 
ًـا فقــط، بــل ســؤاالًا حــول التزام الدولــة بالحــق في  الجامعــي والتعليــم المــهني والتــقني. وهــذا لا يطــرح ســؤاالًا مالي�
التعليــم. فالتعليــم الأســاسي الإلزامــي ليــس قطاعًًــا يمكــن التعامــل معــه كــغيره في المنافســة على المــوارد، بــل 
هــو التزام أســاسي تجــاه جميــع الأطفــال، خصوصًًــا في ظــل تقليــص أيــام التدريــس، وتراكــم الفاقــد التعليمــي، 

وارتفــاع أعــداد الأطفــال خــارج المدرســة.   

في المقابــل، ترتفــع مخصصــات التعليــم الجامعــي والمــهني والتــقني مــن دون أن تتضــح بمــا يكفــي خطــة 
إصلاحيــة تبرر هــذا التحــول في الأولويــات وإعــادة توزيــع النســب أو تحــدد نتائجــه المتوقعــة.  المشــكلة ليســت في 
تمويــل هذيــن القطــاعين، وكلاهمــا يحتــاج إلى إصلاح واســتثمار، بــل في غيــاب تفــسير واضــح لســبب إعطائهمــا 

أولويــة ماليــة أكبر بينمــا يبقــى التعليــم الإلزامــي تحــت ضغــط مــالي وتشــغيلي مســتمر.  

النظــام  وهــذا يطــرح ســؤاالًا أكثر حساســية: هــل تعكــس هــذه الأولويــات تقييمًًــا مهنيًًــا وعلميًًــا لحاجــات 
التعليمــي، أم تعكــس أيضًًــا تفاوت�ًـا في قــدرة المؤسســات والقطاعــات والقــوى السياســية على حمايــة حصتهــا 
مــن المــوارد العامــة؟ لا تكفــي الموازنــة وحدهــا لإثبــات تــأثير المصالــح السياســية في توزيــع المــوارد، لكــن غيــاب 
معــايير واضحــة وشــفافة لتفــسير هــذا التوزيــع يجعــل هــذا الســؤال مشروعًًــا. ومــن هنــا، فــإن الاختبــار الحقيقــي 
للموازنــة ليــس فقــط حجــم مــا تنفقــه الدولــة على التعليــم، بــل مــدى عدالــة هــذا الإنفــاق واتســاقه مــع الحــق 

في تعليــم جيــد ومتســاوٍٍ للجميــع.

نعمه نعمه 
ــة  ــة الفني ــخبرة واســعة في مجــالي التربي ــع ب ــوي يتمت نعمــه نعمــه هــو خــبير ثقــافي وباحــث ترب

والتعليــم متعــدد الوســائط. شــارك في تأســيس »اتحــاد لجــان الأهــل في المــدارس الخاصــة في 

لبنــان«، ويســاهم بفاعليــة في »مرصــد التربيــة«. ومــن أبــرز منشــوراته: “الفنــون في التعليــم – 

ــان”. ــان” و”كلفــة التعليــم في لبن لبن
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عندما يعبر الأطفال الحدود، هل يعبر تعليمهم معهم؟ 
أطفال سوريون بين لبنان وسوريا 

ماريا معلوف, سهى توتنجي

قد يعبر الطفل الحدود أكثر من مرة، لكن تعليمه لا يجب أن يبدأ من الصفر في كل مرة 

يعيــش طلال في لبنــان منــذ أكثر مــن خمســة وعشريــن عامــاًً. خلال هــذه الســنوات، اعتــاد أن يجــدّّد إقامتــه لــدى 
الأمــن العــام اللبنــاني، فيمــا يتابــع أطفالــه تعليمهــم في الــدوام المســائي في المدرســة الرســمية. لكــن في العــام 
المــاضي، اســتغرق تجديــد الإقامــة نحــو ســتة أشــهر. انتهــى العــام الــدراسي، وبقيــت أوراق العائلــة عالقــة، فيمــا 

أصبحــت الرســوم الإضافيــة المطلوبــة عبئــاًً لا يســتطيع تحمّّلــه. 

بالنســبة إلى طلال، لــم تعــد المســألة إداريــة فقــط. مــاذا ســيحدث عندمــا يــحين موعــد التســجيل للعــام الــدراسي 
الجديــد؟ هــل ســيتمكن أطفالــه مــن العــودة إلى المدرســة؟ وهــل ســيحصلون على الوثائــق التي تثبــت مــا أنجــزوه 

إذا قــررت العائلــة العــودة إلى ســوريا؟ 

ــداًً مــن العــائلات الســورية التي تجــد نفســها اليــوم بين بلديــن  أســئلة طلال تخــتصر مشــكلة تواجــه عــدداًً متزاي
ونظــامين تعليمــيين. فالعائلــة قــد تبقــى في لبنــان، أو تعــود إلى ســوريا، أو تعــود ثــم تــأتي إلى لبنــان مــرة أخــرى. 
لكــن مــاذا يحــدث لتعليــم الطفــل خلال كل هــذه التنــقلات؟ وهــل يســتطيع أن يكمــل مــن حيــث توقــف، أم يبــدأ 

في كل مــرة رحلــة جديــدة؟ 

ــان  ــة تعليمهــم بين لبن ــات التي تواجــه الأطفــال الســوريين في مواصل يســلّطّ هــذا المقــال الضــوء على التحدي
وســوريا، ولا ســيما تلــك المرتبطــة بالتســجيل المــدرسي، والوثائــق المطلوبــة، والاعتراف بتعليمهــم الســابق عنــد 

الانتـقـال ـمـن نـظـام تعليـمـي إلى آـخـر.

أطفال بين بلدين

ــة في الاســتمرار في  حتى قبــل التفــكير في العــودة إلى ســوريا، يواجــه عــدد كــبير مــن الأطفــال الســوريين صعوب
ــة الســامية  ــه المفوضي ــذي تجري ــة ال ــاني مــن عــام 2026، أظهــر رصــد الحماي ــع الث ــان. ففــي الرب ــم في لبن التعلي
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للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين أن فقــط 40% مــن الأطفــال ضمــن الأسر الســورية التي شــملها الرصــد كانــوا 
يرتــادون المدرســة، مقارنــة بـــ 42% في الربــع الســابق، فيمــا ارتفعــت نســبة الأسر التي أفــادت بــأن أطفــالًاً لديهــا 
توقفــوا حديثــاًً عــن الدراســة مــن 2% إلى 4%. وتجــدر الإشــارة إلى أن الرصــد الــدوري لــم يشــمل الأسر التي نزحــت 
بســبب الحــرب الإسرائيليــة الأخيرة على لبنــان منــذ آذار 2026، والتي زادت المشــهد تعقيــداًً. وتقــدّّر المفوضيــة 
ــخاص  ــن الأش ــال 53% م ــكّّل الأطف ــا ش ــرب، فيم ــة الح ــان نتيج ــل لبن ــوا داخ ــوري نزح ــئ س ــف لاج ــو 136 أل أن نح

يـن الذـيـن ـشـملهم رـصـد النزوح . المتأثرـ

في الوقــت نفســه، ازدادت الحركــة باتجــاه ســوريا. وســجّّل الأمــن العــام اللبنــاني 491,265 عمليــة مغــادرة لســوريين 
عبر المعابر الرســمية بين 2 آذار و26 حزيران 2026. وبحســب المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، 
بلــغ عــدد الســوريين المســجّّلين لديهــا الذيــن عــادوا إلى ســوريا أو أُُغلقــت ملفاتهــم بســبب الغيــاب المطــوّّل أو 
انقطــاع التواصــل 681,612 شــخصاًً منــذ مطلــع عــام 2025 وحتى نهايــة آب 2026. ومــن بينهــم، عــاد 591,396 
ــة، شــمل الاستشــارات والمســاعدة  ــى 90,216 شــخصاًً دعمــاًً مــن المفوضي ــة، فيمــا تلقّّ شــخصاًً بصــورة تلقائي
الماليــة وتســهيل النقــل لبعــض العائديــن. ولا تــعني هــذه الأرقــام أن جميــع المغادريــن اســتقروا نهائيــاًً في 
ــادت  ــان .  اف ــودة إلى لبن ــالات ع ــة وح ــارات مؤقت ــرب وزي ــة بالح ــادرات مرتبط ــور مغ ــة العب ــمل حرك ــوريا، إذ تش س
ممثلــة منظمــة جســور خلال مقابلــة معهــا،أن عــدد مــن اللاجــئين الذيــن تابعــت المنظمــة أوضاعهــم لبنــان غــادر 
خلال الحــرب، ثــم عــاد بعضهــم لاحقــاًً إلى لبنــان عبر طــرق غير نظاميــة بعدمــا واجهــوا صعوبــة في الاســتقرار في 

ـسـوريا.

العائلة تنتقل لأسباب كثيرة، والطفل يتحمل النتائج التعليمية 

تــشير بيانــات المفوضيــة في لبنــان إلى أن الظــروف داخــل ســوريا تلعــب الــدور الأســاسي في قــرارات الأسر بالنســبة 
للعــودة الى ســوريا مــن عدمهــا. وفي الربــع الثــاني مــن 2026، بــرز الســكن وفــرص كســب العيــش بين أهــم العوامــل 
المؤثــرة في قــرار العــودة. كمــا وثقــت المفوضيــة حــالات عــادت فيهــا أسر إلى ســوريا ثــم رجعــت إلى لبنــان بعدمــا 

وجــدت أن الظــروف لا تســمح لهــا بالاســتقرار. 

وتنســجم هــذه الصــورة مــع نتائــج المســح الإقليمــي المعــزّزّ حــول تصــورات اللاجــئين الســوريين ونواياهــم تجــاه 
ــر بمجموعــة مــن الظــروف، مــن الأمــن والســكن وســبل العيــش إلى  ــذي يظهــر أن قــرار العــودة يتأث العــودة، ال

الخدمــات والوثائــق، وليــس بعامــل واحــد فقــط . 

ــة منظمــة جســور في عملهــا مــع العــائلات الســورية في  ــه ممثل وتتقاطــع هــذه الصــورة أيضــاًً مــع مــا رصدت
لبنــان. فبحســب تجربتهــا، لــم يشــكّّل التعليــم العامــل الأســاسي في قــرار الأسرة بالبقــاء أو العــودة، بقــدر مــا ارتبــط 
القــرار بإمكانيــة تــأمين ســبل العيــش والســكن. ففــي لبنــان، تتوفــر فــرص عمــل لأكثر مــن فــرد في الأسرة، ولا ســيما 
في قطاعــي الزراعــة والبنــاء، مــا يتيــح للعــائلات تــأمين دخــل يســاعدها على الاســتمرار. في المقابــل، تشــكّّل العــودة 
ًـا اقتصادي�ًـا كــبيرًاً بالنســبة إلى بعــض الأسر، فأغلــب المنــازل في ســوريا مهدمــة وبحاجــة الى مبالــغ  إلى ســوريا عبئ�

ماليــة لإعــادة البنــاء والمعاشــات في ســوريا مــا زالــت منخفضــة جــداًً. 

ونتيجــةًً لذلــك، قــد تنتقــل الأسرة بحثــاًً عــن عمــل أو ســكن أو أمــان، بينمــا ينتقــل الطفــل معهــا مــن مدرســة إلى 
أخــرى، ومــن منهــج إلى آخــر، وأحيانــاًً مــن التعليــم الرســمي إلى التعليــم غير النظامــي. وإذا عــادت الأسرة مجــدداًً 

إلى لبنــان، تبــدأ الأســئلة نفســها مــن جديــد. 

قبل عبور الحدود، قد تبدأ المشكلة من الأوراق 

ــل  ــة قب ــدأت مشــكلة الاســتمرارية التعليمي ــك، ب ــم يكــن الانتقــال قــد حــدث بعــد. ومــع ذل بالنســبة إلى طلال، ل
الوصــول إلى الحــدود. 

في الربــع الثــاني مــن عــام 2026، كان 82% مــن اللاجــئين الســوريين بعمــر 15 عامــاًً ومــا فــوق الذيــن شــملهم رصــد 
المفوضيــة لا يملكــون إقامــة قانونيــة صالحــة في لبنــان. ومــن بين العوائــق التي أبلغــوا عنهــا عــدم وجــود 
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كفيــل، وعــدم توفــر المــوارد الماليــة، والدخــول غير النظامــي، وعــدم القــدرة على تحمــل كلفــة الكفالــة، ونقــص 
الوثاـئـق المطلوـبـة.

ــن يواجهــون مشــكلات  ــة بعــض الإجــراءات لتســهيل تســجيل الــطلاب الســوريين الذي اتخــذت الســلطات اللبناني
في الإقامــة والوثائــق. ففــي العــام الــدراسي 2025-2026، سُُــمح للــطلاب الذيــن بــدأوا إجــراءات إصــدار الإقامــة أو 
تجديدهــا بالتســجيل عنــد إبــراز إيصــال رســمي مــن الأمــن العــام يثبــت أن المعاملــة قيــد الإنجــاز وفقــا لقــرار رقــم 
19، تاريــخ 9 تشريــن الأول 2025. كمــا حــدّّدت وزارة التربيــة شروطــاًً لتســجيل الــطلاب غير اللبنانــيين للعــام الــدراسي 
2026-2027، وربطــت تســجيل بعــض الفئــات في الــدوام الصباحــي بإقامــة قانونيــة صالحــة للطالــب أو لأحــد 
ــوريين حتى  ــطلاب الس ــجيل ال ــة بتس ــاء الخاص ــة الإعف ــل بآلي ــوزراء العم ــس ال ــدّّد مجل ــل، م ــه. وفي المقاب والدي
ــدراسي 2026-2027، بمــا يشــمل مختلــف المراحــل والمســارات التعليميــة، مــع الســماح بتســجيل  ــة العــام ال نهاي
الــطلاب الذيــن بــاشروا إجــراءات تســوية إقامتهــم أو تجديدهــا في دوام بعــد الظهــر، شرط إبــراز إيصــال رســمي 
مــن الأمــن العــام وذلــك وفقــا لقــرار رقــم 6-13-2 \ 2026 بشــأن شروط تســجيل التلامــذة غير اللبنانــيين للعــام 

ــخ 31 آب 2026.  ــل للمــادة الأولى مــن القــرار رقــم 1190 تاري ــدراسي 2026-2027، المكمّّ ال

كمــا نــصّّ قــرار مجلــس الــوزراء لعــام 2026 على إعــداد آليــة لتســهيل انتقــال الــطلاب الســوريين الراغــبين بالعــودة 
إلى ســوريا خلال العــام الــدراسي، بمــا يشــمل تســليمهم الإفــادات والوثائــق المدرســية اللازمــة، والتنســيق مــع 

الجهــات المعنيــة في البلديــن لضمــان اســتمرارية تعليمهــم والاعتراف بمســاراتهم الدراســية الســابقة. 

ومــع ذلــك، تبقــى بالنســبة إلى العــائلات أســئلة عمليــة تتجــاوز التســجيل نفســه: مــاذا يحــدث عنــد تأخــر الإقامــة؟ 
ومــا الوثائــق التي يحتــاج إليهــا الطفــل لإثبــات الصفــوف التي أنهاهــا إذا قــررت الأسرة العــودة إلى ســوريا؟ وهنــا 

تتحــول معاملــة تخــص إقامــة أحــد الوالديــن إلى مســألة تمــس مبــاشرة اســتمرارية تعليــم الطفــل. 

العودة إلى سوريا لا تعني دائماًً متابعة الدراسة من حيث توقفت 

حتى عندما تصل الأسرة إلى سوريا، لا تنتهي الأسئلة. 

يدخــل الأطفــال العائــدون إلى نظــام تعليمــي يواجــه ضغوطــاًً كــبيرة بعــد ســنوات مــن الحــرب والنزوح. وتــشير 
اليونيســف إلى أن نحــو 2.45 مليــون طفــل كانــوا خــارج المدرســة في ســوريا في 2025، فيمــا كان أكثر مــن مليــون 
ــادة  ــاج إلى إع ــة تحت ــة 8,000 مدرس ــام 2026 إلى أن قراب ــا لع ــشير تقديراته ــا ت ــتسرب. كم ــر ال ــرضين لخط ــن مع آخري
تأهيــل عاجلــة، في ظــل الاكتظــاظ ونقــص المــواد التعليميــة والمعلــمين المــدرّبّين، وهــي تحديــات تعيــق التعلــم 

وإـعـادة الاندـمـاج، ولا ـسـيما بالنـسـبة إلى الأطـفـال العائدـيـن.

ــر  وتظهــر بيانــات المفوضيــة مــن داخــل ســوريا أن إعــادة الاندمــاج لا تحــدث دائمــاًً بصــورة تلقائيــة. ففــي تقري
للربــع الأول مــن 2026، اســتند إلى 7,120 مقابلــة أسريــة في المحافظــات الســورية الأربــع عشرة، درســت المفوضيــة 
ــج أن الفــروق في اللغــة  ــب المجتمعــات المضيفــة. وتظهــر النتائ ــن مــن اللجــوء والنزوح إلى جان أوضــاع العائدي
والمناهــج تشــكل تحديــاًً أمــام بعــض الأطفــال العائديــن مــن لبنــان وتركيــا. وفي بعــض الحــالات، أدت هــذه 

الفــروق إلى وضــع أطفــال عائديــن في صفــوف أدنى، بمــا قــد يوســع فجــوات التعلــم ويزيــد خطــر الــتسرب. 

وهنــا يصبــح الســؤال بســياًًط جــداًً بالنســبة إلى الأسرة: إذا أنهــى طــفلي صفــاًً دراســياًً في لبنــان، كيــف أثبــت ذلــك 
في ســوريا؟ 

بحســب المعلومــات التي تنشرهــا المفوضيــة حــول التعليــم في ســوريا، يحتــاج الطالــب الســوري الــذي درس في 
الخــارج إلى تقديــم وثيقــة بآخــر صــف درســه ونتائــج المــواد، مصدقــة وفــق الإجــراءات المطلوبــة. وإذا لــم تتوفــر 
لديــه شــهادة مدرســية صــادرة مــن الخــارج، يمكــن للــطلاب في مرحــلتي التعليــم الابتــدائي والإعــدادي متابعــة 
تعليمهــم بعــد إجــراء سبر معلومــات )أو اختبــار تحديــد المســتوى الــدراسي( في اللغــة العربيــة والرياضيــات واللغــة 

الأجنبيــة والعلــوم، بهــدف تحديــد المســتوى التعليمــي المناســب وفــق الفئــة العمريــة . 

كمــا ســمحت تعليمــات أصدرتهــا وزارة التربيــة والتعليــم الســورية في أيلــول 2025، ولا ســيما للأطفــال العائديــن 
مــن الخــارج، بالتســجيل الشرطــي عنــد نقــص بعــض وثائــق الأحــوال المدنيــة، على أن تســتكمل الأسرة الأوراق 

المطلوبــة قبــل الفصــل الــدراسي الثــاني. وفي حــال عــدم اســتكمالها، لا يُُمنــح الطالــب وثيقــة دراســية . 
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اختبار تحديد المستوى الدراسي: طريق للعودة إلى الصف 

خلال عام 2026، لم يبقََ اختبار تحديد المستوى الدراسي مجرد إجراء مذكور في التعليمات. 

فقــد أصــدرت وزارة التربيــة والتعليــم الســورية قــراراًً في كانــون الثــاني 2026 بإجــراء إختبــار تشــخيصي لفئــات مــن 
ــزور والحســكة ومناطــق مــن ريــف حلــب، بهــدف  ــر ال الــطلاب غير المســجلين في المــدارس العامــة في الرقــة ودي

ــد مســتوياتهم وإعــادة دمجهــم في التعليــم.  تحدي

ــاًً وطالبــة لــسبر تشــخيصي للصــف التاســع في آذار 2026، إلى جانــب طلاب  وفي الحســكة مــثلًاً، خضــع 1,218 طالب
في المرحلــة الثانويــة. كمــا شــهدت المحافظــة لاحقــاًً اختبــارات للأطفــال المنقطــعين عــن التعليــم، ومــن بينهــم 
أطـفـال فـقـدوا الوثاـئـق التي تـحـدد صفوفـهـم الـسـابقة، بـهـدف تحدـيـد المـسـتوى والـصـف المناـسـبين لـهـم .

تتيــح هــذه الإجــراءات للأطفــال الذيــن انقطعــوا عــن التعليــم أو فقــدوا وثائقهــم فرصــة للعــودة إلى المدرســة. 
لكــن التحــدي يكمــن في احتمــال اخــتلاف تطبيقهــا بين المحافظــات الســورية. فبحســب ممثلــة منظمــة جســور، 
تــشير مقــابلات أُُجريــت مــع معلــمين إلى أن بعــض الأطفــال العائديــن في دمشــق يخضعــون لتقييــم يتيــح 
ّـق الآليــة نفســها في حمــاة، مــا قــد  توزيعهــم على صفــوف تتناســب مــع مســتوياتهم التعليميــة، بينمــا لا تُُب�ط
ــة  ــن صعوب ــد م ــعلي، ويزي ــتواهم الف ــي مس ــوف لا تراع ــة في صف ــة الدراس ــال إلى متابع ــض الأطف ــر بع يضط

ــة.  ــم في المدرس اندماجه

أن ينتقل التعلّمّ مع الطفل؟ 

لا تســتطيع الأنظمــة التعليميــة أن تتحكــم بقــرارات الأسر الســورية بالبقــاء في لبنــان أو العــودة إلى ســوريا، لكنهــا 
ــر هــذه التنــقلات على تعليــم الأطفــال، مــن خلال تســهيل التســجيل المــدرسي، وتقييــم  تســتطيع الحــدّّ مــن أث

مســتوياتهم التعليميــة، والاعتراف بمــا أنجــزوه مــن تعل�ّـم ســابق. 

وتشــكّّل برامــج التعليــم غير النظامــي إحــدى الوســائل التي تســاعد الأطفــال على مواصلــة التعل�ّـم خارج المدرســة 
الرســمية. وبحســب ممثلــة منظمــة جســور، تمكّّــن الأطفــال الذيــن تابعــوا برامــج المنظمــة ثــم عــادوا إلى ســوريا 
مــن اســتكمال تعليمهــم، وإن اختلفــت إجــراءات التحاقهــم بالمــدارس بحســب مســتوياتهم التعليميــة ومناطــق 

عودتهم.

فالأطفــال الذيــن لا يحملــون وثائــق مدرســية معترفــاًً بهــا يمكــن أن يخضعــوا في ســوريا لاختبــار تحديــد المســتوى 
الــدراسي، لتقييــم معارفهــم وتحديــد الصــف المناســب لهــم. لكــن تطبيــق هــذه الآليــة قــد يختلــف بين المناطــق. 
فبحســب مقــابلات أجرتهــا جســور مــع معلــمين، تتوفــر في دمشــق ترتيبــات لتوزيــع بعــض الأطفــال على صفــوف 
ــة  ــة متابع ــد صعوب ــد يزي ــا ق ــاة، م ــها في حم ــة نفس ــة بالطريق ّـق الآلي ــا لا تُُب�ط ــتوياتهم، بينم ــع مس ــب م تتناس

الدراســة بالنســبة إليهــم. 

أمــا الــطلاب في الصــف الثامــن ومــا فــوق، فتــشير ممثلــة جســور إلى حاجتهــم إلى وثائــق مصدّّقــة تثبــت ســنوات 
دراســتهم في لبنــان، مــع اســتمرار وجــود إشــكاليات تتعلــق بقبــول بعــض الإفــادات الدراســية، ولا ســيما في 

الصــفين التاســع والثالــث الثانــوي، وفــق مــا نقلتــه المنظمــة. 

تُُظهــر هــذه التجــارب أهميــة تــوفير إجــراءات واضحــة ومتاحــة لتحديــد المســتوى الــدراسي، وتســهيل الحصــول 
على الوثائــق، وتعزيــز التنســيق بين الســلطات التعليميــة في لبنــان وســوريا للاعتراف بالتعل�ّـم الســابق، ســواء أُُنجــز 

داخــل المدرســة الرســمية أو خارجهــا. 

بالنســبة إلى طلال وغيره مــن الأهــالي، يبقــى الســؤال الأســاسي: هــل ســيتمكن أطفالهــم مــن متابعــة تعليمهــم 
إذا انتقـلـوا إلى ـسـوريا أو بقـيـوا إلى لبـنـان؟

فقد يعبر الطفل الحدود أكثر من مرة، لكن تعليمه لا يجب أن يبدأ من الصفر في كل مرة. 
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ماريا معلوف 
ماريــا معلــوف هــي باحثــة في العلــوم الاجتماعيــة في  مركــز الدراســات اللبنانيــة، ولديهــا خلفيــة 

في القانــون والدراســات الاستراتيجيــة. يستكشــف عملهــا تقاطعــات النزوح والحوكمــة والتعليــم 

في ســياقات الأزمــات، مــع تــركيز على كيفيــة إســهام الأطــر القانونيــة والسياســات العامــة في 

تحليــل  بين  أبحاثهــا  تجمــع  لبنــان.  في  اللبنانــيين  وغير  للبنانــيين  المعيشــة  التجــارب  تشــكيل 

السياســات والعمــل الميــداني النوعــي، حيــث توث�ـّق الأصــوات مــن الميــدان لرصــد أشــكال 

الهشاشــة، وكذلــك اســتجابات الدولــة والجهــات غير الحكوميــة للأزمــات المتعــددة.

ــأثير أوجــه  ــز أعمالهــا الحاليــة على التعليــم في ســياقات النزاع والأزمــات، مــع دراســة كيفيــة ت تركّّ

اللامســاواة البنيويــة والاســتجابات السياســاتية على وصــول الأطفــال المهمّّــشين إلى التعل�ّـم. 

وفي إطــار هــذا الــمشروع، ســتتوىلّى ماريــا تنســيق »مجلــة المرصــد التربــوي«، مــن خلال تســهيل 

التعــاون بين الكتّّــاب، والإشراف على تطويــر المحتــوى، وضمــان الإنتــاج والــنشر في المواعيــد 

المحــددة لــكل عــدد.

سهى توتنجي 
ســهى توتنجــي هــي رئيســة قســم تعليــم اللاجــئين في منظمــة جســور، ولديهــا خبرة تزيــد عــن 

35 عامًًــا في مجــال التعليــم، منهــا 18 عامًًــا كمديــرة مدرســة. وبفضــل خبرتهــا في البحــث وبنــاء 

قــدرات المعلــمين في مختلــف البلــدان، تُُســاهم ســهى بفعاليــة في الشــبكة المشتركــة بين 

الــوكالات للتعليــم في حــالات الطــوارئ )INEE(، وتشــارك في فريــق عمــل تدريــب المعلــمين التابــع 

للشــبكة. تحمــل ســهى شــهادة الماجســتير في إدارة المــدارس والإشراف عليهــا.

https://education-monitor.org/
https://help.unhcr.org/lebanon/2026/08/13/important-national-assessment-for-children-not-enrolled-in-formal-education/
https://sana.sy/education/2386077/
https://sana.sy/education/2585210/
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معركة إبقاء الأطفال في المدارس في لبنان تزداد صعوبة مع 
ارتفاع التكاليف وتجدد العدوان الإسرائيلي

محمد حمود

في غيــاب التــدابير المناســبة، ســتبقى الضغــوط الماليــة والتعليميــة والنفســية التي كشــف عنهــا 
الاســتطلاع تقــوّّض حــق الأطفــال في تعليــم مســتقر وعــادل

منــذ العــام الــدراسي ٢٠٢٢–٢٠٢٣، ارتفــع متوســط الدخــل الســنوي للأسرة بنســبة ١٦٧٪، مقابــل ارتفــاع كلفــة 
الأقســاط والنقــل بنســبة ١٠٠٪.

لا ينبغــي تفــسير هــذه الأرقــام ببســاطة على أنهــا تحسّّــن في القــدرة على تحمّّــل كلفــة التعليــم. فقــد أفــاد ٧٥٪ 
مــن الأسر بأنهــا تعــاني دائمــاًً مــن صعوبــة في دفــع الفــواتير المنزليــة هــذا العــام، ارتفاعــاًً مــن نحــو الثلــثين قبــل 

عــام، وأفــاد ٢٣٪ إضافيــون بأنهــم يعانــون أحيانــاًً، بينمــا لــم يواجــه ســوى ١٪ أي صعوبــة.

في الواقــع لــم يُُترجََــم نمــو الدخــل الاســمي إلى تحسّّــن في قــدرة الأسر على تحمّّــل كلفــة التعليــم، إذ ارتفعــت أيضاًً 
الأقســاط المدرســية الخاصــة ونفقــات المعيشــة، وظل�ّـت الأسر تعــاني في دفــع الفواتير وتعتمد على الاســتدانة.

ينبغــي تنظيــم الأقســاط المدرســية الخاصــة بمــا يتناســب مــع دخــل الأسرة ومــع ارتفــاع كلفــة المعيشــة، ويجــب 
أن يســتوعب القطــاع الرســمي الأسر المنتقلــة مــن المــدارس الخاصــة، مع الحفــاظ على مجانية التعليــم وجودته.

يتــعنيّن على الــوزارة وســائر الســلطات التعليميــة أن تعــرّفّ بالبرامــج والسياســات والإصلاحــات الوطنيــة بوضــوح 
وعلى نطــاق واســع، وأن تشرح كيفيــة تأثيرهــا في الأطفــال، وأن تضمــن وصــول الأسر إلى الدعــم المتــاح؛ ويجــب 

التعامــل مــع التواصــل مــع الأهــالي بوصفــه جــزءاًً أساســياًً مــن التنفيــذ.

تحتــاج الأسر المتأثــرة بالعــدوان الإسرائــيلي، ولا ســيما التي مــا زالــت نازحــة، إلى دعــم مســتدام، مع إعطــاء الأولوية 
للأطفــال غير الملتحــقين بالمدرســة هــذا العــام وللأسر التي مــا زالــت تعيــش بعيداًً عــن منازلها.

تحتــاج المــدارس إلى تقييــم الفاقــد التعليمــي وإبلاغ الأهــالي بالنتائــج، بحيــث يتمكّّــن الأطفــال المتأخّّــرون مــن 
الحصــول على الدعــم المناســب.

ــة والنفســية التي كشــف عنهــا الاســتطلاع  ــة والتعليمي ــدابير المناســبة، ســتبقى الضغــوط المالي ــاب الت في غي
تقــوّّض حــق الأطفــال في تعليــم مســتقر وعــادل.
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محمد حمود 
باحــث متعــدد التخصصــات، حاصــل على دكتــوراه في علــم الاجتمــاع وماجســتير في الاقتصــاد. 

وهــو باحــث أول وزميــل الأكاديميــة البريطانيــة، يعمــل ضمــن برنامــج الأكاديميــة البريطانيــة 

بجامعــة  التربيــة  وكليــة  اللبنانيــة  الدراســات  مركــز  في  والأزمــات،  النزاع  مناطــق  في  للتعليــم 

كامبريــدج.

يرتكــز بحثــه الأخير على دراســة مقارنــة طوليــة لأطفــال اللاجــئين المقيــمين في لبنــان وتركيــا 

وأستراليــا، إذ يــدرس أنمــاط تــوفير التعليــم للاجــئين في ثلاثة ســياقات وطنية تتباين في تســوياتها 

القانونيــة، مســتعيناًً ببيانــات كميــة ونوعيــة طوليــة حــول التعليــم في مناطــق النزاع والأزمــات.

وفي إطــار بحثــه للدكتــوراه، يتنــاول محمــد حمــود مســألة الاندمــاج الاجتماعي لأطفــال اللاجئين، 

وصعوبــات اكتســاب اللغــة، والعلاقــة بين اللغــة والاندمــاج في ظــل برامــج التعليــم في حــالات 

الطــوارئ مقارنــةًً بالتســويات القانونيــة الأطــول أمــداًً.

تتمحــور اهتمامــات محمــد حمــود البحثيــة بصفــة رئيســية حــول التعليــم، والهجــرة، والتنميــة 

الاقتصاديــة، والمشــاركة السياســية. ويتمتــع بــخبرة واســعة في التعامــل مــع البيانــات الكميــة، 

والنمذجــة التجريبيــة، وتقنيــات القيــاس الاقتصــادي المتنوعــة.
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 ماذا ينتظر الأطفال السوريين
في لبنان إذا أُُغلق الدوام الثاني؟

أُُنشئ »الــدوام الثــاني« عــام ٢٠١٤ ليكــون المســار الرئيــس أمــام الأطفــال الســوريين للالتحــاق بالتعليــم النظامــي 
ّص والتســجيل فيــه انخفــض بنســبة ٥٠٪ في عــام واحــد. فمــاذا ســيحدث إذا  في لبنــان، لكــنّّ التمويــل يتقلـ�
أُُغلــق؟ في دراســة أجراهــا مركــز الدراســات اللبنانيــة عــام ٢٠٢٦، توقّّــع ٧٧٪ مــن الأهــل الســوريين »أثــرًاً ســلبيًًا كــبيرًاً 
جــدًًا«، على مســتقبل اطفالهــم  وأبــدى ٥٩٪ خشــيتهم مــن الــتسرّبّ. وتُُظهــر النتائــج نّّأ الأطفــال قــد يتجهــون 
إلى التعليــم غير النظامــي أو الانقطــاع المؤقــت، أو إلى عمالــة الأطفــال، أو الــتسرّبّ النهــائي. فيمــا لا يــرى ســوى 

٦٪ مــن الأهــل نّّأ الانتقــال إلى المــدارس الصباحيــة خــالٍٍ مــن العوائــق.
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